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فإنَّ أمرّ العقيدة هو أساسٌ الدّينء والقاعدةٌ في بنائه المَّتين» ومنه يَنطَلِقٌ 
المؤْمِنٌ» ويتضبط كل حركة بضوابطه. ويوجّهُ كلّ سلوكو وأعماله» كما أنه يفسَّرٌ 
للونسانٍ طبيعةً وجوده ونشأته وغايته ويعرّفه بدوره في الحياة» ويحددٌ مصيرّه 
الذي ينتهي إليه في الآخرة. ويَرْسُمُ له مَعَالمَ صِلَتَهِ بالل تعالى؛ وصِلَتَهٍ بالحياة 
والأحياءِ والكون من حوله. 

والعلم المتعلّقٌ بهذا الجانب يسمّى: (اعلم العقيدة» أو «علم الإيمان» أو 
«أصول الدّين» أو «الفقه الأكبر» أو «علم التوحيدٍ والصّفات»؛ لأنَّ ذلك أشههة 
مباحثه وأشرف مقاصده. 

والأصل في هذا النّوع من العلم هو التمسّكُ بالكتاب والسّنَدَ ومّجائَبةٌ الهوى 
والبذعة» ولزومٌ طريقٍ السّنَةِ والجماعة» الذي كان عليه الصَّحابةٌ والتّابعون» ومَضى 
عليه الصالحون من السَّلَفيِ رحمهم الله0". 

وقد أل في هذا العلم ما لا يُخْصَّى من المؤلّفات؛ والمكتبةٌ الإسلاميّةُ زاخرةٌ 


.)١ 7-375١ انظر: «مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان جمعة ضميرية (ص:‎ )١( 


/ 5 00 عي 

بهذا النّوع من التّصنيفات» وممّن كُتَبَ فيه العلّامةٌ المحقّقٌ أبو محمدٍ سراح الدّين 
علي بر عثمانَ : محمد رن مي اللو لوق اساي الع امم 
«الفتاوى الْسّرَاجِيّةَ) ية) وغيرهاء المتوفى سنة (01/5ه). 

كَتَبَ هذا الإمامٌ قصيدئه اللاميهٌ المشهورةً في أصولٍ الدّين» المنعوتة ب: ١بَذُء‏ 
الأمالي»» وهي قصيدةٌ معروفة عند العُلماء» قال عنها حاجي خليفة: وهي مقبولة 
متداولة فَرَعَّ من تَظّوِها سنة (579ه)22. 

ومق اكول هملق مكان عل القصيدة قر الكتروع لقي كتبيت ليها ومن 
اهمها: 

١‏ ١مَطْلعٌ‏ المثالٍ في العقائدٍ الإسلاميّة ومَنْبَعٌ الكمالٍ في المسائل الكلاميّة, 
في شرح القصيدة الفريدة اللّاميّة) لعز الدّينِ» محمدٍ بن أبي بكر بن جماعةً» المتوفى 


سنة (019/ه)20". 
١‏ - درج المعالي م شُرْحَ بدء ء الأمالي» للعرٌ ابن جماعة نَفْسِه صاحب الشرح 
السَّابِقِ» وهو مطبوعٌ في مؤسَّسةٍ الكتب الثُقافيّةِ ١1١1(‏ لسري ال 


١٠'«نَفِيسٌ‏ الرّياض لإعدام الأمراض» للشيخ خليل بنٍ العلاء التجاري الِيَمَنيٌ) 
المتوفى سنة (777ه). 
اضوءٌ المعالى على بَذْءِ الأمالى» للملا عل القاري» وهو شرخنا هذا. 
«اللآلي في شرح بدءِ الأمالي» لحسين بن إبراهيم بن حمزةً بن خليل؛ كا 
حا سنة (٠٠١١ه)©.‏ 
(0) انظر: «كشف الظنون» (7/ .)١1759‏ 


(9) ذكره محقق المطبوع في المقدمة. 
62 انظر هذه الشروح وغيرها في «كشف الظنون» (5/ 1759). 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الآمالى به 


والذي يعنينايين هذه اوج هوهذا شرح الذي نحن بصادّوه؛ وهوون أحسن 
الكتب التي َلمَتْ في هذا العلم؛ لويجازه. وحَسُنٍ اختياراته» وسهولة عباراته. ودقةٍ 
معانيه» مع مأ تمي يةهين كثرة استدلاله بالأحاديث الصحيحة الواردة ذ في الصَّحَيحِينِ 
وغيرهما من دواوين السّنَةِ المعتمّدةٍ» وسمّاه كما جاء في خطبته: 

«ضوء المعالى لبّدء الأمَالي» 

وهو كما ذكر شرح مُوجِرٌ قال: لِيكُونَ مُفيداً للأداني والأعَاليء ويصيرٌ مُوجباً 
ري حاليء وسَبباً خسن مَآلي. 

واقوسناء كما آرادة مولن كنا متتضير ) ملكا بالقوانةه مقعياذ علي الكات 
والعَوّائد» لا إملالٌ فيه ولا إخلال. 

ومن ذلك: المقارّنةٌ بِينَ مذهب السَلفِ ومذهب الخَّلَفٍِ في النصوصي 
المتشابهة» مع التَرجِيح لمذهب السَّلّفٍِ لكن دون التجريح بغيرهم» وبتضمينٍ 
لاك المقاركز وال جسم حش النككاك الطيشة بيت قال فالتتويطن إلى الله 
والاعتقاد بِحَقية و يو را رسا سين ور ليه 
ولهذا اختارة السَّلفء والتعرّض إلى تفسير المُتشابهاتٍ وتأويلها 0 
الخلف عي جازم على أننة متزاده مببيعانة -عبادةٌ في العَبِدِء إلا أن العغبودية 
اقتوى دن العيتادةة لأن الشتود ديِّةَ هي الرّضاءٌ بمايّفعلٌ الربٌ» والعبادةٌ فعل ما 
برضب البرت: والرّضاءٌ فوقٌ العمل» حتَّى كانَ ترك الرّضِاءِ كُفرأ» وتركُ العمل 
فسقاًء ولدَّلكَ تَسقطٌ العبادةٌ في الآخرة. والعبوديّة لائسقطٌ في الدَّارِيِنِء وهنا 
دكن أذ كلهت الكدلي ألو املو احكة: 

7 آؤآ زة > ز ز ز ذ 1111 0001 
ِيِسَى عَلِيهِ السَّلامُ عند تُرِولهِ يتابعٌ نبينا يكل لأنّ شَريعَتَهُ قد نُسِحَتْ بشَريعته» فلا 


مرت سائل || اسح | نم رع 
لا (. كام" الحلامة أه 0 2. لقا 


ون ل بعد توه وحي بتّصب حكم شّرعي» بلى يكون ححليفة وَسول ال ته وعَلى 
ملَّنِ؛ كما رَواهُ أحمدٌ والطّبرانيٌ والبزَّارُ من حَديثِ سَهُرةَ رَضِيّ اللعنة عن فوض]01. 
ثم عقّب ذلك موضّحاً بقوله: وإنّما قلنا: بتصب حُكم شرعيٌ؛ لأنهُ قد يُوحَى 
لبه بير ذلك مما لا كم فيه؛ كما وَردَ في آخر «صَحيح مُسلم» في حَديثْ يأجُوجَ 
ومأججوج» وفيه: «فبّينما هو كذّلكَ إذ أوحى الله إلى عيسى عَليهِ السّلامٌ: ني قد 
خرن عباداً لي لايَدَانٍ لأحدٍ بِقتَالِهِمْ» فحرّرْ عبادي إلى الطور) الحديث. 


00 


ومن حَسْنٍ ش رحو وتحقيقه: : أنه يقيّدُ كلّ مُشْكِلٍ يَمرٌ عليه» كما يَستعول 
الإعراب لببانٍ المعاني» ومين الأصحٌ لاستقامة الوزيء يبه على فروق نسخ 
المتن» ومن ذلك ما جاء في بِيِتٍ المتن: 
وما إن فعلٌ اضْلّحٌ ذوافقراض 2 على الهادي المُقدَّسٍ ذِي التّعالي 

فقال: (ما) نافية» وكذا (إِنْ)» وجَمعَ بِينهُما تأكيداً» ويتّزن لبت بنقلٍ 
خحركة همزة (أصلح) إلى ما قبلّهمن تَنوينٍ (فِشْلٌ) المّرفوع على أنه اسم (ما) 
و(أصلحٌ) صفته. وقولهُ: (ذا افِراض) بِالنصبٍ خبرٌ (ما) عَلى اللّعةٍ المُصحَى؛ 
كقوله تعالى: ما هَْدَابَمَرًا بارا تعالى: #مَاهرى أمهنتهِرٌ » وفي أكثر الشسخ: 
(ذو افتراضي) بالرّفعء تعدا كان 1لخنها لأحرى. 

فانظرٌ إلى هذا الحشدٍ من الفوائد والتّنبيهات. مع الإيجاز في الكلام والوضوح 
في العبارات. ْ ْ 


وحم الرسل بالصّدر المعلّى نبي هاشميٌ ذي جَمالٍ 


0010( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ). والبزار 7791/0 كشف». والطبرانى فى «الكبير) .)7/١/85(‏ 


الرسالة (1/1) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ١١‏ 


قال: (حتمُ الرْسِلٍ) مُبتداً تبر قَولُّ: (بالصّدرٍ)... و(المعلّى) بِتَسْديدٍ اللّام 
المنترسة مفة لم ومعناه: المرتفع الشَّأنٍ عَلى البترهان. و(نبيّ) وما در 
فيه الجر بدلا وعَطف بيانِء والرّفعٌ عَلى أنه خبرٌ مُبتدأ مَحذوفٍء كذا قرَّرهُ الشرّاحُ, 
ويجوزٌ تصبه بتقدير: أعني. ذفن عفن الس : (دُو جَمالٍ) بالواو فيتعيّنُ رَفعةُ ما 
عَلى ما سبق وإمّا عَلى أن (نبيّ) هُو الخيرٌ. ْ 

وقد تَقَلَ عن جمع من كبار الأئمّة» منهم أبو الحسن الأشعريٌ في 
«الإيانّة عن أصولٍ الدّيانة؛» وابن عبد البر في «التمهيد». والعر ابن جماعةً في 
(دَرْج المعالي») واشرح جَمع الجوامع». رالساد في «آكام المرجانٍ في أحكام 
لحان والبيوقي فى ال زية»وواليضا وى فى الفسيرة بولقو فى سير 
الحا ا ا ري ري 

ومما يحل عليه استدلالّه ببعض الأحاديثٍ التي لم تنبت تَْتْ كحديث: «أولّ ما 
حَلَقّ الله ُوري»» وحديث: «كنتٌ نبياً وآدمٌ بِينَ الماء والطّين». وسيأتي الكلامٌ على 
كل متهما إِنْ شاء الله تغالى. 

هذاء وقد تم الاعتماد في تحقيق هذه الرسالةٍ على ثلاث نسخ خطية: 
الأرلتى :السجخة ولى الاين أنتدى رموه 1و4 وكسيةة فاتس ا الخد ورموها 
«ف»)» ونسخة جامعة الملك سعود ورمزها «د). 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحفق 


تن ين 


قصيدة بدء الأمَالى 


يقولُ العبِدٌ في بَدْءٍ الأمَالي 
إلهُ الخَلقٍق مَولانا قَدِيمٌ 
هو الحييٌ المدبّرٌ كلّ أمر 
مُرِيدٌ الخير والشرٌ القبيح 
صفات الله ليسَتٌ عيسرً ذات 
صفاتٌ الذَاتِ والأفْمَالٍ طُرَاَ 
نسي الله شيقا لا كالاشبيا 
ولَيِسٌ الاسم غيراً للمُسمّى 
وما إن ججوهرٌ ربئي وجسم 
وفي الأذهان 100 كون ججزء 
وما القرآنٌ مخلوقاً تعالى 
ورب العَرشٍ فوقٌ العَرش لكنْ 
وما التشبِيهُ للرّحمنٍ وَجهاً 
ولا يمضَّي عَلى الديَّانٍِ وقتّ 


وتوف باوضيان. كمال 
هو الحقٌ المقدَّرٌ ذو الجَلالٍ 
ولكِن ليس يَرضَى بالمُحالٍ 
ولا غَيراً سوه ذا انفِصال 
قييماتٌ مَصُوناتٌ الرَوالٍ 
وذاتاً عن جهاتٍ الست خالٍ 
لدى أملٍ الببصيرة خير آل 
ولا كلّ وبعضٌ ذُو اشبمالٍ 


بلاوّصفي التجزي ياابنَ خالٍ 


كلام الربٌ عن جنس المَقالٍ 
بلا وَصفي لمكن وانّصالٍ 
فضَّئْ عَن ذاك أصتّاف الأهالي 
والنسوال وأز مجان بجيال 
وأولادٍ إِناثٍ أو رجاالٍ 
تفرد ذُو الجَلالٍ وذو المَعالٍ 
فيجزيهم عَلى وَفقٍ الخِصالٍ 


١: 


لأملٍ الكَيرٍ جِنَاتٌ ونُعمى 
ولا يَفتَى الجَحِيمُ ولا الجنان 
يراه المُؤمنونَ بغير كيف 
فيَنسونَ التَّعيمَّ إذا رَأُوهُ 
وما إِنْ فعل اصْلّحٌ ذو افقراض 
وفرضٌ لازم تصديقٌ رَسلٍ 
وحَتمٌ الرسل بالصَّدرٍ المعلّى 
إمام الأنبِياءٍ بلا اخقِلافٍ 


وباق شرعه في كل وَقتٍ 
وحقٌّ أمرٌ يخبراج وصِدقٌ 
ومرجوٌ شّفاعة أهل خَير 
وإِنْ الأنبياءً لفي أمانٍ 
م 


كرامات الوليٌ بدار دنيا 
ولم يفل ل قط دهراً 
وللصّدّيقٍ رُجحانٌ جلي 
وللقفاروق رُجحان وقضل 


4 7 238 2 4 7 
ودى النورريسن حقا كان خيرا 


وللكرّار نقما. يفيك اذا 


وللكمَارٍ إدراك التَّكالٍ 
ولا أهلُومُما أهل تتتقالٍ 
وإدراك وضرب من مثالٍ 
فيا خسرانٌ أمل الاعتَِرالٍ 
على الهادي المُقدَّسِ ذِي التّعالي 
وأفلاك هرم بالنوالٍ 


وتاج الأصفِياءٍ بلا اختِلالٍ 
اي يوم القيامةٍ وارتِحالٍ 
جين بد احا طراني 
لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
عن العصيان عَمداً وانمزالٍ 
وعد وكنخدن ذو اقتال 
كذا لُقمانٌ فا دَرْ عَن جدالٍ 
لدجالٍ شق ذي بال 
لها كونٌ فهِمْ أهل النّوالٍ 
رةه في انتحالٍ 
عَلى الأصححاب ين غير احدمالٍ 
عَلى عُئمانَ ذي الثورَين عالٍ 
مِن الكرَّارٍ في صف القتالٍ 
عَلى الأغيار طَرَّاً لا بال 


الرسالة (1/67) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 
وللصديقة احجان فاعلمٌ 
ولْم يَلمَن يَزيداً بعد موتٍ 
وإيمانٌ المقلَّدٍ ذو اعتبار 
وما عَذرٌ لذي عَقل ببججهل 
وماإيِمانُ سشخص حال بأس 
وما أفمَالٌ خير في حساب 
ولا يقضى بكفر وارتداد 
ومن يني ارتداداً بعذل دهر 
ولفظ الكُفر مِن غير اعتقاد 
ولا ييحكم بكفر حال شكر 
وما المَعدُومٌ مَرئيا وميا 
وغَيرانٍ المشود له كر 
وإِنّ التّحْتَ رزفٌ مغل جل 
وفي الأجداثٍ عَن تَوحيدٍ ري 
وللكفّار والفمَّاقٍ يقضى 
دُخولٌ النّاسٍِ في الجنّاتِ قَضل 
حِسابُ الئاس بعد البعثِ حقّ 
ويُعطّى الكتبٌُ عضا نحو يُمنَى 
أعمالٍ وججري 


ا 


2 


عا 


7 .بر 
وحق ورن 
وجو تَسفاعة لس بجر 


8 
فى أب 


2 مس 
عجر ححن ديعن 


١6ه‎ 

عَلى الزهراء في بَعض الخلالٍ 
سوى المكثارٍ في الإغراء غالٍ 
بأنوع الدّلائلٍ كالتّصالٍ 
لخلاق الأَافل والأعالي 
بمَقبولٍ لفقد الامتثالٍ 
من الإيمانٍ مَفروض الوصالٍ 
بِعَهرٍ أو بدا واختِزالٍ 
حق ذا انيلال 
بطوع 0 ون باغتفالٍ 
بما 5 ويلغو بارتجالٍ 
لفقو لاح في يُنْنٍ الهلا 
مع التكوين تُحذهُ لاكتحالٍ 

وإن اصن كل قالٍ 
سنك كل ٠سخص‏ بالسشّؤال 
عَذابٌ القبِرمِن سُوء الفِهالٍ 
مِن الرّحمِنٍ يا أهل الأمالي 
فكونوا باحر عَن وَبالٍ 
وبتعضاً نحو ظهر والشَمالٍ 
عَلى مَتن الصّراطٍ بلا اهِتِالٍ 
لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
وقذ يَنفِيهِ أصحاتث الصَلالٍ 


0 2 


لل 


ودذنيانا حديكث والمَيُولَى 


7 ِ 1 
وللجناتٍ والنيرانٍ كون. 


وذو الإيمان لا يبقى مُقيماً 
9 القلسبّ كالبُشرَى بروج 
فُخُوضُوا فيه حفظاً واعتقاداً 
وكوثواعَونّ مَذاالعَبِدٍدهراً 
لعل الله 2 ًَ 


وإِنْي الدَهرَ أدعو اك ومحكىي 


زنيج رسائل ات 
5 4 
.١‏ همه العَلامَةٍ تت ٠463‏ : 2 زث 


عَدِيمُ الكُونٍ فاسمَعٌ باجِتَِذالٍ 
عَليها مر أحوالٍ حَحوالٍ 
بسُوءٍ الّنبٍ في دار اشيَعالٍ 
بديعَ الشكل كالسّحر الحَلالٍ 
ويُحيي الرٌَوحَ كالماءٍ الرُلالٍ 
ناوا جنسٌ أصنّافٍ المَنالٍ 
بكر الخيرٍ في حال ابتهالٍ 
ويُعطِيهٍ السّعادةَ في المآلٍ 
لمن بالخَيريَوماًقددعالي 
لمنْ بالخَيريَوماًقدُدّعالي 


ربٌ زدني علمايا كريم 
الْحَمد ل الي وَجَبَ وجِودُذاته» ونَتَ كرمُهُ وجُودهٌ وشهودٌ صفاتهء وظَهر ”© 
أفعالّه الحَميدةٌ في صَحائفٍ مَصنوعاته. والصَّلاةٌ والسّلامُ عَلى رُبدةٍ مَخلُوقاته 
وعمدة مَوجُوداته» وعلى آله وأصحَابهِ وأتباعهِ في حركاته وسّكناته. 


أمَا نعل" 

فيتقولُ المَلتجي إلى حرم ربّهِ الباري؛ علي بن سُلطانٍ محمَّدِ القارِيّ: لما 
صَرعت في اشرح الفقه الأكبر) للومام الأعظم والهمام الأقدم, كان في نيّتي 
وطَويّتي أنْيَكُونَ مُختصّراً بحيتُ يزتفمٌ به المبحَدِيء ويقتنخ”" بو المُنتهي» ثم 
انجرّ الكلامُ إلى الكلام حتّى خرجَ عن النظام المرامٌ فسنم ببالي وتحيالي أن 
أضه”" نوا توس ا على تصيدة «تكة الأمَالي) ليكُونَ مُفيداً للأدّاني والأعَاليء 
1 

«ضوءً المعالى لبّدء الأمَالي» 

فأقولٌ: قال النَّاظمٌ وهو الشّيحُ العلّامةٌ أبو الحَسن سراح الدّينِء على بن عثمانَ 

الأوشيّ سقى الله تراه وطيّب مَضجعة ومثواة: 


يقولٌالعبِدٌفيبَدءٍ الأقالي لتوحيي“»بتظمكاللآلي 


)21 فى «و»: «وظهور». 
)2 في اد): لويتتفع». 
69 في د): (أصنع2. 
)0( في هامش «د»: «أي: لتوحيدٍ الله» عَلى أن يكُون التنوينُ عوضاً عن المُضاف إليه». 


أرادَ بالعبد نفسَةٌ؛ أي: عبد الل وَصَفَ تَفْسَهُ بالغبوديّة اعترافاً للحق بالربوبيّة 
وتَشرِيفاً لها بهذه النّعمةٍ الجَليّة'2» وتكريماً لها بهذو الصّفَةٍ العليّة» كما قالّ القاكل: 
لاتَدَعني الأنعن يتف اقالهة اياف أسوافيبينة 

و(الأمالي): ججمع الإملاءء و(اللآلي): جمع اللو لو #والتوحيل) متعلقٌ ت 


وا لاب(بدء). ولا بمُقدّركما قيلٌ؛ أي : لأجلٍ تَوحيدٍ عَظيم لربٌ كَريم. 
ومو إِئباتٌ الوّحدانيّة للدّاتِ الصَّمَدانية والمَعتّى: أقولُ في ابتداءِ أنواع الإملاء؛ 


1 


فاعلّمْ أنَّ أدلَّةَ النَوحِيدِ مَشحونٌ بها القَرآنُ لأهل العرفان؛ قال الله تعالى: 
- سج ووس حاي ‏ دم 2 ورا صس 7 3 2 
«وَإِلهَر إِلَهود لَاإِلماِلاهوَاَليحْمَ ليسم 4 [البقرة: 177] وقال سُبحانةٌ وتّعالى: 


و 
ا 5 20 و. 20207. ل لك العو 268 
وقد جعلت كلمة التوحيدٍ مفيدة لنفي ما سواه في الالوهية» وعدم غيره 
٠‏ موه ) +» َه ني أ 5 م ئ أ و 2 2 و 3 
في استتحقاقٍ العبودية» مع اعتّرافٍ جميع الكفار بتوحيد الربوبية» حيث قال الله 


-_ر 
صر 


تعالى: “ولي سَألْتَهُم من حاق اسوك والارت أمقولن الله * [لقمان: ؟]» وقال الله 


7 اح روجع ئ ع رم كي اس سس سالج 
تعالى: ##قَالت رَسَلهم في الَّهِ سك فَاطِر السَموتِ وَالْأَرْض * [إبراهيم: .]٠١‏ 


6 هه 2 م 3 2 ع 2 
ورَّعَمِتٍ المَجوسٌُ والثنوية أن الصَّانمَ اثنانِ؛ أحدهما خالق الخير» والآخر 


خالقٌ الشرٌّء ورد بقَولهِ تعالى: #أَمُحَنِقُكلِسَءٍ 0# وأمًا قولهُ تعالى: بير ظَ اليد #* 
فون بابٍ الاكتفاء”": أو من طريقٍ الأدب في مَقام الثناءء ومن قولة عَليِهِ السّلامُ: 


)١(‏ فى «و»: «الجليلة». 

(؟) البيت لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى الزاهد. انظر: «الوافى بالوفيات» (7/ .)7١١‏ 

(*) الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر 
لكمة) كيد الآنة فزن اللققو بدك لضي والشيرةه وإنما خض التق والذك لأثةوطاوسهت 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ١‏ 


«الخيث كله يديك والشرٌ ليس إليك200؛ أى: لا يسنت إليق”" لخر تعظيماء كما لا 
يقالُ: خالقٌ الكلبٍ والخنزير؛ تكريماً وإلَّالَمَا قال الثه تعالى: لك ِنَ لامرك به * 
[آل عمران: 4 ]١6‏ ولأ فُركلمَنَعِن أله * [النساء: 78]. 

وقالٌ بعضهْ: أذ هه للم بالق م 

ونا الور نوين السَّمسِ؛ لأنّهما عَرَضِانٍِ مُفتقرانٍ إلى مُوجدهما؛ كما قال 
تعالى: ا وَجَمَاَلظيِوَالبُورَ 4 [الأنعام: »]١‏ فهُما مجِعُو لان له سُبحانةٌ مسخَرانٍ لأمره؛ 
كما قال الله تَعالى: 'أوحَعَلْنا اليل وَاَلبجَارَءَيَين 4 [الإسراء: ؟١]»‏ وَدَلِيلٌ التمانّع في قوله 
تَعالى: #آ لوْكَانَ فم 1 لفَسَدهَا 4 [الأنبياء: 7؟] قط إجماعي» لا ظنيّ إقناعي 
كما توه بعضّهمْ على ما به في محلو الأليق ب 

وزعمَ الطَّبائعيُونَ أنَّ الصانم أربعةٌ: الحرارةٌ والبُرودةٌ والرّطوبةٌ والببوسة. 

وزعم الأفلاكّونَ أنهُ سَبِعةٌ؛ زحلٌ والمُشتري والمرّيحٌ والزهرةٌ وعطاردٌ 
والشوين والمم 

وبُطلاثهما ظاهرٌ عَقَلاً وتقلاً. 


وعَبدةٌ الأصنام مع أَنّهُمْ الجُهلاء» أقربُ إلى مَعرفةٍ الربٌّ من هؤلاء, الّذِين 


>2 العبادومرغوبهم. أو لأنه أكثر وجوداً في العالمء أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب 
الآداب كما قال ككلِِ: «(والشر ليس إليك». 

ومنه قوله تعالى: #سَرَبِيل تقبحكم الحر أي: والبردّه وخصّص الحرٌ بالذكر لأن الخطاب للعرب. 
وبلادهم حارة. والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرد» وقيل: لأن البرد تقدم ذكر 
الامتنان بوقايته صريحاً في قوله: ومن أَصّوَافِهًا َأوبَارِمًا وَأَشْعَارِهَاً وفي قوله: #ويحصل لْكرمِنَ 


الال حكن #» وفي قوله تعالى: «وَالْاْمَمَ حَلفَهَاً لحك يها دف* 4# 


60 رواه مسلم (١//ا)‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
69 ففى (ف)») كتب فوقها: (إليه»). 


رود رسال 51 
1 ص اوعبتا عار 


تر 
عت م 


نّهُمْ الحُكماء فإنَّهِمْ يَعترفونٌ برْبوبِيتهِ سُبحانة وتعالى» وإنَّما يَعبّدونَ آلهةَ 


ابر 


يَزعمون 
ِيْرّبوهمْ إليه تَعالى؛ وليكُونُوا لهم شُفعاءً لديه. 

ونا الترجية العررف اد نيول وونالر جود والخلولة والاتحاد هن أن 
الحقٌّ هُو الوّجودُ المُطلقٌ؛ فشر من كفر الشنويّة. 

والحاصل: أن تَوحيدَ أهل الإيمان مُو تَصديقٌ بالجّنانِء وإقرارٌ باللّسانِء عَلى 
أنه تتعالى واحدٌ في ذاته. 57 ففائة:وخالن لكموعاتة كما أشنار الي يقولة: 
إله الحَلقٍ مَولانا تَدِيمٌ ومَوصَوف بأوصَان الكَمالٍ 

المرادُ بالإله: المَعبُودُ بالحقٌّ وبالخلق: المَخلوقٌ» وهو ما سوى الله سُبحانةُ 
وتعالى. والنتولى: شو الس والاصرٌء والربتّه ومتولي الأمر. والقّديٌ: مالم ؛ 0 
ا عَدمَه مك فهو متضكة تّمت البقاء؛ فهو الأول بلا لإتداء: 
والآخرٌ بلا انتهاء. والطافة بالصّفات» والباطنن بالذَّات. 

وهو مُولانا ونِعُمَ المَولى وَنِعُمَ النصيرٌء ليس كوثله شيءٌ وهُو السَّميعُ البَصيرٌ. 

وهو منّصفٌ بصفات”" الكمالء مِن تُعوتٍ الجّلالِ وصِفاتٍ الجَمالٍ الذّاتية 
والافكا ‏ 1و5 ولقل وكير كما أن توصوةة را وصاف الكمانه ؛ عوضمات 
العضان نِ والزّوالٍ. 

ثم الخَلقُ من صِفاتٍ الأفعال» وهي قديمةٌ عندناء فإنهُ سُبحانةُ كان خالقاً قبل 
اعد ا سس وو 
أننيقاق الخلى قن كن نذا عن جياه حمق ق المُسألةٍ. 


هو الحسيٌ المدرٌ كل أمسر هوّالحقٌ المقدّرٌ ذو الجِلالٍ 


(©) فى «د»: «بصفات». 


الرسالة  )7/7(‏ ضوء المعالي لبدء الأمالى 5" 


0 ع 


قال الله تعالى: # هْوَالكك لَأَإِلَمَإِلَاهُوَ) [غافر: 10]» وقال: # يري الامَروت 
لآل الْأرْضِ 4 [السجدة: ]» وقالٌ تعالى: #إنَاملَسَيَءِ حَلقَتَمْسَ رك [القمر: 44]» وقال 
تارك وتعالى: برك أَدمْريْكَ ذِى لكلا لكام # [الرحمن:8/]؛ أي : ذي العظمة والرّحمة. 
قال أهلٌ السّنَه: الحياةٌ من صِفَاتٍ الذَّاتِء وهي صِفةٌ حَقيقيٌّ قائمةٌ بالذَّاتِء 
تقتضي صحَة وجودٍ الصّفاتٍِ من العلم والإرادةٍ والقدرةٍ وتحوها لمنْ قامَتُْ به. 
مي ب يم 


0 
و(كل أمرٍ) مَفعولُ (المدبّر) ومفعول (المقدّر) مُحذوفٌ تقديرة كل أمئ 
ةما تقد فكل شيء ون خب وكيس وفع وام وجادو وم بتقعاء وكا 
في الأرَلِء فلا يبدل ولا يتغيّر وفيه إشارةٌ إلى دُخول أفعالٍ العبادِ في مَخلُوقاته 


ردَاً عَلى المُعتزلة. 
مره الخير والفرٌالقّيح 2 ولكن ليس يرضى بالمُحالٍ 
الإرادة ين صِفَاتٍ الذَّاتِء تَّقَضي تَرجِيحَ أحدٍ الجائرّينٍ من الثَّركِ والفعلٍ 
بالوؤقوع, ويُرادفها المَشيئة. 
والرّضا والمحبّةٌ سواء”"» هذا مَذْهبُ أكثر أهل السنة. 
وقالك القععر له وتففن الأتاعره! الفا والميحة نفس الأرافةوالقشية: 
واختصّتٍ المُعتزلة بقَولهمْ: إن الخير من الله والشرّ من العَبدٍ. 


21 فى «د»): «سواها». 


1" 2 مت اللناكعلكا لمَازعة 

وتّقولٌ: نَحَمْ يُظهرٌ من اعد بِحَسَبٍ كَسْبهِ لكِنْ بخَلقٍ اللوتَعالى سُبحانة 
فيه فالكلٌ منة. 

: ثم (القبيح) بالجرٌ صفةٌ كاشفةٌ ل (الشرٌ)» وتّسويتة شرا وقبيحاً بالنسبة 
إلى تهاختهينا و عسوو لقا لان التجية إلى عور عر تنب نلووكن] جل معان 
حَدِيثِ: «والشرٌ ليس إلِيكٌ». 

ثم القبحٌ والحُسِنُ يُعرفانٍ بالشَّرعء وعند المُعتزلةٍ بالعقل. 

و(المُحال) بضمٌ الميم: ما لايمكن في العقلٍ تقديرٌ وجوده في الخارج. 
وقيل: المُحالٌ والمُستَحيلُ مايقّضِي ذائةعَدَمَه والقراة بوشناة يا كان عدا 
اموي واي ب عو ع وو 
راض بهم لقولج تعالى: #وَمَاتَمَامُونَ إلا أن يَسَله أنه #* [الإنسان: »]١‏ وقوله: ول 

20111101 
افيتورك بح رلك ). 1 ْ 

وما يدل لاستعمالٍ المحالٍ عَلى غير المَرضيٌ من الفعال» قولُ من قال: 
تعصي الإله وأنتَ تُظهرٌ حبَّهُ 2 هّذامحال في الفِعالٍبديمٌ 
لوكان حبك صادِقاً لأطعتَهةٌ إنَالمحبٌّ لمن يحب مُطية(") 
صفاث الله ليسَتُ عينّ ذاتِ | ولا غّيراً سواه ذا انَفِصال 

أطلقٌ النّاظمٌ صِفَاتٍ اللو فشولث صِفاتٍ الذَّاتِ وصِفاتٍ الأفعال. فهي ليسّ 
عينَ الذَّاتِ ولا غَيرَها كما هُو مَذْهبُ أهل السنّة. 


() البيتان رواهماالبيهقي في «شعب الإيمان» (547) عن رابعة» وابن عساكر في «تاريخه) 
(50 84 )) عن ابن المبارك. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالى وف 


ركه الشكمات أن المقانف حي الداتعم وتيت الكرنة اياعر هار كنا 
ذكرة ابن جماعة. 

واشقيرا عَن المُعتزلةٍ ني الصّفاتٍ بالكلّيقه حَيتُ رَعمُوا أن صِفاتِهِ عن 
ذاتهِ» بمعنى أن ذاتة لبعد باعتبار التعلق بالتعاوماف عالماً وبالمقدّراتٍ قادراً... 
إلى عَب و ؤلكه تظراً زلق أن فى إثتاتها إنطالاً للتوحيد» للووم تعدد القدماء: 

والصَّميرٌ في (سسواة) عائدٌ إلى الذَّاتِء وذكرّ مُراعاة للأدب وتنزيهاً للربٌ 
ومسواة) ندل هن (غير) للتاقك. 

وقولة [3ا اتفتصال) قشر إلى أن القراةبالخيرئة العبر ره الاسوللاع: :وهو لذئ 
تيك ١‏ الفضالة 6لا اش ل الكر تالكر لظّهور التّغاير بِينَ الذَّاتِ والصَّفَاتِء أمّا 
كونها لسوت هي الذاك فلن الكنة الست غير لمرو قو وان انها تيك عقا 


2 


لأ سقف تعاك افك عن 13ت الا واتدا بكلا مات مخارنانه 
صفاتٌالذَاتٍِ والأَفْعَالٍطُبَاً 2 قديماتٌ مَضُوناتٌ الرَوالٍ 

ا ا 
من و نص" » والقّرقُ بينَ الذَّاتِ والصّفةٍ: أن الاك كر ها شك أن تر 
الالال كلذف الكفة ف نياك جلا تمك تعرز رة لكين 


)١(‏ هذا عند الأشعرية: أن ما يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الذات كما في نفي الحياة والعلم» وما 
لا يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة والخلق والرزق» فعلى هذا الحد 
الإرادة والكلام من صفات الذات؛ استلزام نفي الإرادة الجبر والاضطرار» ونفي الكلام الخرس 
والسكوت. وقال غيرهم: صفات الذات هي ما لا يجوز أن يوصف الذات بضدها كالقدرة والعزة 
وصفات الفعل هي ما يجوز أن يوصف الذات بضدها كالرحمة والغضب. وعند المعتزلة: أن ما 
يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفات الذات كالعلم» وكذا في سائر صفات الذات» وما يثبت وينفى 
فهو من صفات الفعل كالخلق والإرادة والرزق. انظر: «الكليات» (ص: 5/8 0). 


رتب رسائل أو أو اما[ || لامر 
7 > العلامة 9 

والتحقير: إن متن تال الصفنات عي التذاقة نطو إلى أن الضف قائية 
بِالذَاتِء وتقدمٌ الذَاتِ من الصَرورنَاتِ. ومّن قالّ: الصَّفْاتُ عينُ الذاتِ 
تَظَ رَإِلى أن الذات غَيرٌ مُنفكَّةٍ عَن الصَّفاتٍ. ومّن قالّ: لاعَينٌ ولاغيرٌ نظرٌ 
إلى 11" لبو كانت عينا كانت ذاناء ولو كانت غير لو التركس: وهو من 
المُحالات. واللهُ أعلّمٌ بحَقيقةٍ الحالاتء والعَجرٌ عَن دَركِ الإدراكِ إذراك. 

ثم صِفَاتٌ الذَّاتِالحياةٌ والعلمٌ والقدرةٌ والإرادةٌ والكَلام قَديمةٌ بالإجماع, 
وأمّا الفعليّة وهي التّكوينٌ المعبّرٌ عنهُ بخَلقٍ الأشياءء» ورَزْقٍ الأحياء» والإبداءع”' 
والإنشَاءء والإحياء والإفناء» والإنْباتِ والإنّماء» وأمثالٍ ذَلكَ ففِي كونها قديمة نزاعٌ 
تعدهث أنتتنا الصفية أنها قديمة: :مدهت الأشاعرة أنه حادثة وقر] » المتارعة ف 
الة 3 : 0 ا حقيقية. 

وقوله: ١ط(‏ بضم الطاء وتشديد الذَاءءٍ أي : كافةٌ ونّصبة على الحال من 
الصَمير المُستكرٌ فى (قديمات). 

ومعتّى (مَصونات الزَّوالٍ)؛ أي: مَحفوظاتٌ مِن الزّوالٍ عَن الذاتِ المَوصُوفٍ 
بهاء أو من الزّوالٍ بمعنى القَّناءِ والعّدمء إذ ما تَبِتَ قِدمّةُ اسبتّحال عَدَمُه فالمَعتّى: أنَّ 


ََ 


هه ٠‏ سس 2 م 2 
جميع صفاته صمدية أزلية أبدية. 
نسحكى: الله شسينا لا كالاشنيا وذا تا عن جهاتٍ الست خالٍ 
5 5" 7 5-7 9 00 َ 2 
(نسمّي) صيغة متكلم مَعلوم» لاغائب مَجِهولٍ كما في بَعض النسخ؟؛ إذ يرذه 


كك 
و 


)١(‏ فى «د) و«ف»: «لأنها» بدل: «نظر إلى أنها». 
(؟) فى «ف»: «والإبداء». 


الرسالة (17/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى هه" 


و(الأشياء) معرّفة ويستقيم يم الوزن بتقل حركة الهٌمز» وفي تُسخةٍ: (كأشياء) 
منكّرة وفي أخرّى: (كشيء) وهو ليس بشيءٍ. 

والمدتى اتجير عفر اهن الم سيك الله قتعا إلا أئنة لبس كبسائر 
الافبباء ةقانا وولف بناء كل أذ العسى» بتضتى المرغرد فهو أولى بإظلاقاعَليد: 
لأنةُ شبحانة واجبُ لاجرو عبر مك اوعدت السهود. 

ومما 0 على جوازٍ إطلاقه عَلِيهِ قَولّهُ شبحانة: لإثل ىع ءا كر سَبَده هل أمّه 4 
[الأنعام: ١9‏ ]. 

وأما إذاقيل: الشَّىّء مَصدرٌ شاء؛ فإنْ أَريد به معتّى القَاعليّة وهو المُريديّة 
0 أغلن الله كما سس 6 وإن أربي كوت كنظ قاذ وله هال : 

سه خَلقٌ مل شَىْءٍ # [الرعد: »]١7‏ #إوالنّهُ عَحكُنََىْ قدو # [البقرة: 144]. 

لبب ع سبو سي 7 
بكلّ ما يشاركة”" المَخلوقٌ في إطلاقه. 

ثمَّ قَولهُ: (وذاتاً)؛ أي : ونسمُهِ ذاتاً لا كسَائر الذُواتِ؛ كما شار إليه بقوله لعن 
جهات الست خال)؛ لأن حقيقته تعالى يفالدة لسَائر الحَقائقٍ والذّو ات ياد 
صِفْتَهُ”" مُخالفُة لسائر الصَّاتِء والدَّلِيلُ عَلى جواز إطلاقي الذَّاتِ عَليهِ بعد الإجماع 
وعاوااكت وموم ١لا‏ تتفكروا في ذاتٍ الله . ْ 

ثمَ اعلمْ أنَّما ور الشَّرِعٌ بإطلاقو عَلى الله سُبحانة إن كان مُشتر تركأًيَينةُ 

وبين غيرِه وَجَبَ عند إطلاقهٍ نفيٌ المُمائلةٍ فيه كالسَيءِ والذَّاتِ؛ بخِلافٍِ ما 
لم يرد الشَّرِعٌ بإطلاقه» فلا يُقالُ: جسم لا كالأجسام, مشلا خلافاً للكراميّة في 
تَجويزهمٌ ذلكك»والتجهات الكت قرف وتيف ا ويَسارٌء وأمام وتحلف. 
)١(‏ في «ف): «شاركه». 
ف في «د): (صفاته»). 


5050-7 
حا سرةه 08 1 ١‏ 
١ 5‏ ). هه العَلامَة م و7 .0.0 : بج 2 له 


وقولة: (حَن جهاتٍ الستٌ) متعلّقٌ ب (خال) ومو خبرٌمُبَدأ مُقَدَّر 
والجُملةٌ صِفَةٌ (ذاتاً)» وفيه ردٌعَلى المُعتزلة والقدريّة أن اللهتَعالى في كلّ مَكانِء 
وعَلى المشبَّهةٍ والكَرّاميّةِ أنه عَلى العَرش؛ سبحانةُ وتّعالى وهو رب العَرشٍ 
العظيم؛ أي: ا م م العلوبّاتِ والسّفليّات. 
ليس الاسم غيراًللمُسمّى لدّى أهل البصيرةٍخيرآلٍ 

إثبات همزة الاسم لحن ولو ضَرورةَ كما صرّحوا في قوله: 

كل مسيورٌ جاور الانثيِنَ شاع 

و(البتصيرة): نورٌ في القلبٍ يدرك به الأشياء» والمُرادُ بأهلها: أهل السئَدَء 
و(خير) بالج عنقة أو يذل ويجوز زئسة ولصنة: 

والمعتّى: ليس الاسم غيرٌ المُسمّى عند أهل السئّةء بل هُوعَينْةٌ؛ كما قاله 
لبا وحور اقلق قالازوإن الاسنة عير للقييكي لكان الور و سكي 

ف الععالة ااعثلت فواعلى مداه: 

أحدّها: أن الاسم عينٌ المسمّى والنّسمية» وهُو بعيدٌ جداً. 

وثانيها: أنه غَيرُهماء ومو المَنقولٌ عَن الجَهميَّةٍ والكَرَّاميَِةِ والمُعتزلة 
وقال العرِّبِنُ جَماعةٍ: ومُو الحقء ولعلّهُنَظَرَّ إلى ظَّهور المَرْقٍ في الاستعمالات 
اللعوية والعرفية. 

وثالثها: أنه عينُ المسمّى وغَيرٌ السّسمية وهوالمصَحَخ”"2. وَدَليلهُ قولهُ شبحاثة 
وتّعالى: سب حَأسَمَرَيْكَ الْخََلَ 4 أي : ذانّهُ. 

ورابعها: لاعين ولا غير. 
6 في «د)ا و(ف): (شارحوه). 


(١‏ في «و): «الصحيح». 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالي يف 

قال ابن جماعة: وكانَ عينٌ التحقيق من مَشايخي يقول: عجبتٌ مِن العُقلاء 
كيك اسامواق :نو العبالة 

قلتُ: وقذْنبّة الإمامُ اسرازي والآمدي عَلى أنه لايَظهرٌ في هذَه المَسألة 
ما يصلُحٌ مَحَلاً لنزاع العُلماءِ"» وقدْ أوضح العلّامُة البّيضاويٌ في أوَّلٍ 
«تفيسير» هذا المَعنّى"» وقد سبقةٌ حجَّة الإسلام في «المقصِدٍ الأستى في 
شرح أسماء الله الخستى)”, 

7 ٍِ م ا ان 

وماإن جوهزربي وجسم ولا كل وبعض ذو اششبمالٍ 

(منا) مناتافنة ركذا (إن): وهي زائدة لتأكيد د الثفي؛ كقوله تعالى: # وَلْقَدٌ 
متهم فِيمَآن فَكتَكُمَ فِيِهِ 4 [الأحقاف: 11]. 

5 ول 0. م 57 32 

والجوهرٌ: هو الجَزءٌ المتحيّز الذي لا يتجزّأء والجسمٌ: هو المتحيّز المركبٌ 
من جُزأين فصَّاعداً» وهو يقبل القسمة. 

والكلّ: اسم لجُملةٍ مركّبة عَن جُزأين فأكثرٌ م من أجزاءٍ محصورة. 

والبتعض: اسم لجزء ب: كب الكل منهُ ومن غَيره. 

فأشارٌ المصنّفُ في هذا البتِ إلى بعضي الصَّفَاتٍ السَّلبيّك ومو أنَ الله 
تعالى ليس بيجَوهرٍ ولاجسمء ولاكل» ولابعض مُشتول بالكلٌ؛ أي: داخل فيه 
أو ليس بمُشتملٍ بمَكانٍ ولا زَّمَانٍ ولا بشَيءٍ ٠‏ من المكوّناتٍ بحال؛ إذ المَذْكوراتٌ 
عَلى واجب الوّجودٍ مُحالٌ؛ لحُدوثِها وافتقارها إلى باريها. 


() انظر: «تفسير الرازي» .)1١5-١١6 /١(‏ 
() انظر: «تفسير البيضاوي» .)557/١(‏ 
(9) انظر: «المقصد الآس: سنى) (ص: .)7١9‏ 


1 مريت سائل ا 
له رم ( 
(. دكا م7 العَلامة مم 2 عدا لفارت 


وفي الأذهان حقٌ كونٌجُجزءٍ 2 بلاوّصفي التجرّي ياابنَ خالٍ 

(الأذهان): جمحٌ ذهنء ومُو الفِطنة» والمُرادُ به هّنا: العقل. 

والحق: التَابتُء والكوث: الْوُجودٌ. 

ال سر يو بيه 
متأخرٌ عَن هذا المحلٌ» ومَضمُونهُ مُستفادٌ من سابقه. 

والحاصا : أن المُتلّمِينَ ٠‏ من أهل السَّنةِ والجّماعة ذَهِبّوا إلى إثبا 
وجودالجزء لازن يوان ير عه الابتيسامولى مره 
و فووا دارفالا إنها شيء ذو وضع غير مُتقيسم. فإنْ كاّث م 
بذاتها فهو الجزء2"0, إلا كان محلّها غير مُنقسمء ولا 2 انقسام الحال , بانسامه 
فيَلزءُالْجّرْءٌ ودّهبَ القَلاسفَةٌ وب عض المُعتزلةٍ إلى امتناع وجود الجزءٍ الذي لا 
يتجرَّأَ وهذا مِن جُملةٍ القَوائده ويس من ضَروريَاتٍ العَقائد 
وماالقراآنٌ مخلو قاًتَعالى كلامٌ الربٌ عن ججنس المَقالٍ 

ا عن يشقفى :الس ف والسران تطلدويس دواة سه القدراء و تاذ 
المُصحَفء ويّرادُ به المَقروءٌ» وهو المُرادُ هُناء فإنةُ الكَلامُ انعسي القاكمٌ بذاته 
تجنانة او عالس: 

و(كلامٌ الربٌّ) فاعلٌ (تعالى)؛ أي: تَعَظّم وتَقَّدَّسَ كلامٌ الحقٌّ عن أن 
يَكُونَ من جنس مَقولٍ الخَلقٍ وهو الحُروفٌ والأصْوات الى هي مَخْلوقةٌ 
لكو خارف . 


1 
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0010( في (د): (فهي تجزرئ) بدل «فهو الجزء). 


الرسالة (7/) . ضوء المعالى لبدء الأمالي و" 

وفي الكلام إشارةٌ إلى أنه يُقَالُ: كلامُ اللو غيرٌ مَخْلوقٍ ولا يُقَالَ القرآن 
2 مكدو اعلا ميت إلى لني لدو قارع | اصيوانق والاشرر ف للد 
ووو اي ْ 

فق المُسلمونَ على إطلاق لفظٍ المتكلّم عَلى الله تعالى» لكنهِمْ اختلفوا في 

ا ل ا 
ثم اختّلف هؤلاء؛ فذهّبَ الحنابلة ممنهمْ عَلى ما ثُقَلّ عنهُمْ إلى أنهما”" قديمةٌ قائمة 
بذاته تعالى وذهب المُعتزلة إلى أنهما حادثةٌ قائمة بغر ذاته تَعالى» وذهب الكرّامية 
إلى انيما سادق قاقمنة بذات الله تعال... 

ودليلٌ أهلٍ الحقٌّ أن الحرفّ والصّوتَ مَخلوقانِء وكلامٌ اللهتعالى غيرٌ مَخْلوقٍ؛ 
لامتناع قيام الحَوادث بذاته تعالى» إذ هُو من أماراتٍ الحُدوث؛ نْعَمْ القرآن مقرو 
بألسنتناء محفوظ في صُدورِناء مَكتوبٌ في مصاحفناء كما تُقول: الله مَذكورٌ بألسنتناء 
تُعبوة في طسبا جدناء تسجوة فى تجا ريناء غيد تال فينا ولا فيها. 

كالذالك و خيافةة زرينا بنا اسن عن الربيع عَن أحمد: أن رجلا سألة: أصلّى 
غلك قو يقرت لخدو تفال لالاققال: أملى حلت كن برل إن القر ا مخارة؟ 
فقالٌ: سّبِحانٌ اللو! أنهاك عَن مُسلم وتسألّني عَن كافر”'؟! 
ورب العَرشٍ فوقٌ المَرشٍ لكنْ ‏ بلاوَص ن التَمَكُ ن وانصالٍ 

(ربٌ العرشُ)؛ أي: حََالِقَهُ ومالكة» والإضَافة للنَّشْرِيفِ ك: رب البَبتِء ورب 
جبريل» وهو أعظمُ المَخْلُوقاتِء ومحيطً بالمَوجُوداتء وقد قال سبحانة: #اليَحَنُ 


ره م له م 


عَلَالْعر شآسْتَّوَئ # [طه: 0]. 


)١(‏ في «د): «أنها» وكذا في الموضعين الآتيين. 
(0) رواه الآأجري في «الشريعة» (107/17) عن أبي بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه؛ قال: 
حدثنا محمد بن يوسف بن الطباعء قال: سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل...» وذكره. 


55 52 0 2 لمارف 
ومَذهبٌ الخلّف جَوارٌ تأويل الاستّواء بالاستيلاءء ومّختارٌ السَّلفِ عدم 
اللأرو مول امشاة! ري من رصا رو نةاتنيا 1 رةه التَشْبِية 
ريني لامر الت انرود قفني لخر اذمف كمااقال الإمباة طالك لم1 
مَعلوم. والكيفٌ مجهول, والسُّوَالٌ عنهُ بدعة» والإيمانُ به واجبٌ”© 

واختّارةٌ إمامنا الأعظّمُ» وكذا كلّ ما ورد من الآياتٍ والأحَاديثِ المُتشابهاتٍ؛ 
من ذكر ا ليد والعَينِ والوّجهء ونحوها من الصّفاتِ. 

7 شار (فوقٌ) في قوله تعالى: ##وَهوَالْقَاهِرفَوَقَعِبَادِوء # [الأنعام: 18]) 
وفي قَولهِ سُبحانة وتعالى: # ادنريم مِّنْفوفَهِمَ # [النحل: 15٠‏ فلا يَؤوٌلونة 
اكلم وال فهة كنيا الاقف الخاي: 

ولمّا عبر النَّاظمُ بالمٌوقيّة» وغيّرَ العبارةً القرآنية لصَّرورة التّظمء استّدركة بقوله: 
(لكِنْ بلا وَصف التَّمَكنَ وانّصالٍ)؛ أي: بلا وَصف الاستقرار» ولا نَعتِ الاتّصال؛ 
لأنّ كليهما في حقٌ الله تعالى من المُحالٍ. 

وفبه رذَّعَلى الكرّامية والمُجسّمَةٍ في إثباتٍ الجهة؛ فإِنَّ الكرّاميَة ب: يثبتون جهة العلو 
من غير استقرارٍ على العرش. والمُحسَّمةَ وهم الحّشوية يصرّحونَ بالاستقرارٍ عَلى 
لوكي ا حي 0 
قدِاستوى بشرٌ علىالهراقٍ | منغيرسَيف ٍودممهرفي" 
وكالتّمام والكمال» ومنة قولة تعالى: ولب لشده ترق # [القصص: 4 .]١‏ 
وكالا ةراوه وعدا قرلة الى #وَآسَموَتٌ عل اوري # [هود: ؛ ؛]. 


,)01/ /”( وأبو بكر بن المقرئ في (معجمه)‎ ».2 23١ 5( رواه الدارمي في «الرد على الجهمية»‎ )١( 
.)555( واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة‎ 

(0) البيت للأخطل كما في «المحرر الوجيز» لابن عطية »)١١9 /١(‏ و«التاج) (مادة: سوى)»؛ 
ودون نسبة في «الصحاح)» (مادة: سوى). 


الرسالة (7/57) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 6 

فلا استِدلالَ مع تعدّد الاحتمالٍ. 

إن قيلّ: فما الفائدةٌ حِينئذٍ في تُرَولٍ المُتشابهات؟ 

اا فأكلتة: إظهارٌ عَجِرٍ الخَلقٍ وقصور قَهِِهمْ عَن كلام ربّهمْ 
وتعَّدُهمْ بإيمانهه؛ فقول الرَّاسخونٌ في العلم منهم: #عامنا بد مين عِند وين 4 
الاععره ان نارين إلى التو لاضن عقن قراو اشرو قير آل تفرك تراه 
كمال العُبوديَّةٍ في العَبِدِء ولهذا اختارةٌ السَّلففُء والتعرّض إلى تفسير المُتشابهاتِ 
وتأويلها_كما اختّارهٌ الخلفٌ غير جَازْمِينَ عَلى أنةُ مُرادهٌ سُبحانةُ_عبادةً في 
اقبت لان القبود ته اقرف سن العتادةة لآن الشيود هي الوّضاءٌ بمايفعل الربٌ؛ 
والعبادةٌ فعل مايرضَى به الربٌ والرّضاءٌ فوقٌ العمل» حتَّى كان ترك الرّضاءِ 
برأ ودرا لتيل ونا وكتالل خط البافاضي الأخيرة والخبرظة اباط 
في الذَّارِيِن» وبهذاتْ من أن كدهةالعنلق أسللة واعله و احكم. 
وما التَشبيةٌ للرّحمن وجهاً فصن عَسن ذاكَ أصتّافَ الأهالي 

(ما) نافية بمَعنى: ليسّ»ء وحَبرُها (وجهاً). والصَّون: الحفظٌء والأهالي: جَمعْ 
أهلء والمُراد؛ بهم أهل السُّنةِ والجماعة؛ أي: ليس التَسْبِيهُ لهُ بحانةٌ طَريقاً مُستَحسَناً 
فاحمّظ عَن ذلك الاعتِقادٍ الفاسل أهلّ العلم الَّذِي لايَروح و ا كن 
بوَصفي التنزيه , بينَ التعطيل والتشبيه؛ لوه تَعالى: ليس كعد يه تّى ُوَموالميع 
لق #4 [الفتورى 111 نافإن امل الأولى ترد عَلى المُشيّهة في الذَّاتِء وَالجملة 
الثاية ترد على القعطلة التافية الضفات. 

وذكر ابن جَماعةً أن (الرّحَمنَ) اسح مخبصٌ بالله تعالى: لايُسبَعملٌ في 
عبرواف لاقن الكاوق الرافى مرليق عودة على تسيلا ارجعان 
اليَمامةء وقول شاعرهم: 


يذ 52 ! 0 لمارف 
وأنتٌ غيث الوّرى لا زلتٌ رَحمانا 

قلتٌ: المُختصٌ المُعرّفُ بالألف واللّام دون غيره» وأمًا جوابٌ الرّمخشريٌّ 
أنه ومن باب تعنتهم”2 فعَيرٌ مُستقيم. 
ولايمضَّي عَلى الديِّانِ وقتّ واتسسوال و رفسا يمال 

(الديّان): المجازي. ارده الدِينِ بمَعنى الجَزاع ويه قوله تَعالى: 0 مَنلِكِ 
ثيب * وقول تَعالى: # لكْددِيتَكدوََدِبنٍ» وحَديث: «كما تَدِينُ تُدان»”"2» وهو 
من أسمائه سبحانة كما رواه البُخاريّ في باب قولٍ لله عر 00-6 #وَلا لمع السَفعَة 
عِندَمة إلا لِمَنَ ور لَه 4 [سبأً: .]7٠‏ 

والوقتٌ والزّمانَ بِمَعنىٌ واحيء ولعلَّهُ أراد بالوَقت: المعيّنَ» وبالأزمان: الأزمنة 
المُختلفة» والحال صفة غيرٌ راسخة. 

والمعنى: لاايجري عَلِيهِ سُبحانةُ ولا يُقارنةُ وَقتّ بِحَيتُ لا يُمكنٌ انفكاكة عنة؛ 
فإنهُتعالى منرَّهٌعَن أن يمضي عَلِيه وقتٌ أو حال لأنَ الزَّمانَ والمَكانَ والحال والسَّأنَ 
مَخْلُوقَةٌ له تعالى فتَمضِي عَلى المَخْلُوقِينَ لاعلى خالِقهم؛ للا يَلرَمَ قبولُ الحوادثٍ 
والتغره فإنَ كلاهّما من أماراتٍ الحُدوثْء وقد ثبت قِدَمُهُ سبحانة. 

وقولة: (بحالٍ)؛ أي: في حالٍ من أحوالٍ الإِنسَانٍ وغيره من ذوي الأحوال؛ 
لشلَايَلزِمَ التَّناقضُ في كلام النّاظم في هذا المقالٍ. 

وقالّ ابن جماعة: ليس سُبحانة بزمانيٌ؛ لعا يَلزْمَ أنْ يكُونَ حالَاً في الحوادث. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» .)6١ /١(‏ 
)١(‏ قطعة من حديث روه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١77(‏ عن أبي قلآبة قال: قال 


و خر ا و م : 2 0 و 5 و 2 و2 2 أ 2 
رسول الله عَلدِ: «البر لا يَبْلَىء والإثم لا ينسَىء والديان لا يَمُوتء فكن كما شِئْتَء كَمَا تدِين 
ور تير 5 5 5 ع 
تدان» وقال:هذامرسل. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى رذن 
والخاس : أن شبيحانة وتعالى على الأفكه والارمنة وا لاجوال الككاتة. 
وكانّ اللّهُ ولح يكَنْ مَعهُ شيء» فالآنَ عَلى ما كان ولو جعلٌ هذا البَيتُ بعد قوله: 
(وذاتاً عن جهاتٍ الست خال) 
لكان أنسب في الجمع بينَ نفي الزّمانِ والمكانٍ. 
هَذاء وفي «المواقفي»: أن الربٌ تَعالى لو كان في جِهةٍ ومكانٍ لزم قِدمُ 
المكانء وقد برهنًا أنْ لا قديمَ يسوى الله تعالى» وعَليه الاتّْفاقٌ”"). 
ومُسبَعْنٍ إلهي عن نِساءٍ 2 وأولادٍ إِنِاثٍ أو رجالٍ 
أرادَ بالنّساءِ: الزّوجاتٍ وتّحوّها من المَملُوكاتء وقولة: (إناثِ) بالجرٌ بدلٌ من 
(أَولادِ) بدلّ البتعض من الكلّ» والمُرادُ به النمُصيلٌ عَلى قصد التكميل» وإِلّا فالولدٌ 
يَشَملٌ الذّكرٌ والأنّى لغ وضّرعاً؛ قال الث تعالى : #وَأَتَمضلجَدوبنَامَأقَدَمجَةولا و41 
[الجن: *] يعني: الزَّوجةٌ وما يتولّدٌ منهاء وقال الله تَعالى: #فَلُهْوَامَه عد )1ه 
صَكمَدُ 1غ دول يود (5) وَلَمْ يك لَمَكفُوا أَحَد 4 [الإخلاص: ١‏ -1]. 


9 24 #-_ه 1 عر م َ 2 
وفيهٍ تنبيه على أنه أحدي الذاتِ» واحدي 


هو 


إفهة |أضّة ات» ا 50 


٠.0 - 7‏ . 05 2 ا م واه 
الكائناتء ومّرجعهم في قضاءٍ الحاججاتء لم يتحدث عن شيءٍ ولم يحدث عنة 
ْ 4 7 5 -ه 7 ا و ع 
شيء» والمعنى: ليس بحادثء ولا بمّحل حادِث. فليسّ له والد ولا والدة ولا 
د ٍ- ْ 2 0 
ولذ» ولا شبية له من ولد ولامن صاحبة ولامن غيرهما. 
: 8 0 7 ال لس سن وو الم . ا لم . 
وفي البيتٍ رد على النصارّى في زُعمهم الزوجية في مَرِيمَ» والابنية في 
١ 5 0 0 3 2‏ 


.)3٠١ /7”7( انظر: «المواقف)‎ )١( 
فى «ف»: «أوحدي).‎ )0( 


07 | 0 5 م 
ب 2 ص الذاكعلن! 3 


وقد قال مينانة ركنتي كاقل الازلبزسية الالقهالي ا 


م كال آرت فل كلك ك4 إلى اذ هال «ت لبخ أنث مني لاو قد 
الم أ #-ء د ّم معو 8 ب أ حا كب 


خلت من قبل هوالرسل وأمّهه صِدَيفَة يأكلان لطا َ# [المائدة: 5/ا ه/]؟ 


أي: يحتاجان إلى أكلهماء بل يُفتقرانٍ إلى * خروج فُضلهماء فيبولانٍ ويُخوطانٍ؛ 


و-_ه 


وقالَ الله في الآخرين: # وَجَعَلُوا الْمَلكِيَكةًا ين هم يج عبد للحن إَِننًا أسَهدوأ 
عَلَقَهُمَ 4 [الزخرف: 14]» وقال: ل وَيمَلُونَيَهآلَت سْبْحَوَلَهُم مَايفْتوتَ © الآياد 
[النحل: 517]. 

ولا بد من تقدير مُضافٍ في البّتِ لِيَستَقِيمَ معتّى الكلام؛ أي: ومُسَتَغْنٍ إلهي 
عَن انَّحْاذ نسايء إِذْ لا يلزمُ من الاستغناءِ عَن الشَيء التَنزيةُ عنة؛ فلو قالّ: وقل ربّي 
المدزة عن نسائ لكان خسن ا 002. 
ا ا 0 َه 7 ٠‏ َ 5 م 
كذاعن كل ذي عون ونصر تفرد ذوالجلال وذو الممعال 

الكون كنا كه الإعانة و لض يدان النصوق وا لاغانة غطف علبقه يفال 
تفرد بالأمر» إذا قامّ به من غير مُشْارِكٌ له فيه. 

والمعتّى: أن الله تَعالى كما هُو منرَّةٌ عن النساءٍ والأولادِء منرهٌ عن المُعينٍ 
والنّّصر من العباد في البلاد؛ فإنٌَاللّهتَعالى غنيٌ عَن العَالمِينَ» وقّد قال تعالى: 


#الحمد يه الَذِى لَرَسَحِدٌ وذا ولد ين لَه سرك فى الْملْكِ 0 و من لل نكر # 


ص-_- 


[الأسيراءة 111]. 


)١(‏ زاد فى «د): «أي تركيباً وأسلوباً». 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى وم 


6 9 7 سخ ل لل - ًِ 9 

كال العر مر اللجماعةة وه الكت صير ق 1 ارة عل النضبا فق والنتو ة 
والوَثيّة» انتهى. 

ندج وس عدي بعد سيد ون ) 


م 


تعالى : ل#لَاتبخِذوا هين تين ماهر إلَموئسد وترون * [النحل: 01]. 
وأَطلىٌّ التفدّد 00 3 التفرّدِ عما ذكرٌ التفرّدَ بالأحديّة التي هي صِفةٌ ذاتيّة 
ونال ار : أي هي صف علي كما أشار هما بالوّصفين وهُّما: (دُو الجَلالٍ وذو 
المَعالي)؛ كما قال الله تعالى: “9 برك أسم ريك يكَذِى بلكل وا لاكرام # [الرحمن: 178]؟ أى: ذي 
العَظمةٍ والهّيبة» والإنعام والرَّحمَةٍء فهو سُبحانهُ مَوصوف بنعوت الكَمالٍ الشَّاملٍ 
لأرماف اذلو الكمان. 
ميس ُالخلقٌ قَهراًئمَيْحيِي 2 فيَحِزِيهمْعَلى وَفْقٍ الخِصالٍ 
تَصب (قَهِراً) عَلى التَّمييزِ؛ أي: يميت المَخلُوقاتِ من جهة الجَلاليّك ثم 
فتيجان كوقي الغا التعوت كا الال تغالي :1 كل تفرى يقد 
أَلَوَّتِ 4 [آل عمران: 184] و :ا ملمَنْعلياقَانِ ‏ [الرحمن: 0 20011 ند هَالِك أ وجهةه. 4 
[القصص: 18] إِلّا ما اسيّثنا هُكالحور العين وغيرهن عند بعض أهل السَّنْةِ كأبي 
حَنِيفة ومن تبعه. 
وفي بعض النسخ: )هذل (قهراً) فهُو حالَ؛ أي #حهينا عند ]ايه 
الأراتي 3 الج احميدا عفاد للقي التانية ةويا يها | يعون زريي ]اال تقول إلا ُ 


)١(‏ 5 في (و): : المسوغ». 
0( يو در الصمو اها الال مرو قها روم عو الب كله بدا درم شمر ورا 
وفي الحديث الذي رواه البخاري )5/١5(‏ ومسلم )١19160(‏ عن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه 9 ا 
0 


هه 


4 لس 4 ممعيزانل 26 س9 ١‏ عر سه 0 420 ع 
فَالَرَسُول الله كَلِ: «مَابَيْنَ التمْحَتِيِنٍ أَرْبَحُونَ" قَالُوا: يا أَبَاهْرَيْرَة أَرْبَعُْونَ يَوْمًا؟ و قَالَ: أ 


1 ست لزاب زف 


شبحانة: طِم اليو 4 يجيب بذاتو: طييرلوِ ٍعار 4 [إبراهيم: +؛]. 

وفي البّبِتِ دلالة عَلى البَعثِ للحشر والنّشرء والجّزاءِ بالأعمالٍ عَلى 
حسب الأحواليٍ”"؛ لقولهِ تعالى: اي مسد مدر اناس أشنا نتروا أعمدلهة 
() فَمَن مل نال در خرا بره مَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ لَّ درو شَرًا يرود 
[الزلزلة: 5 -8]» فالأهل الجنَّة دَرَعجَنات 4 انار دركات. 


والكيراة ون الخنق قها: الكيوانات لأ الحميادات والنافانفة نان الله 


0 0 ا ا را 
يبعت من في القبورٍ» ومّن في أجوافٍ الوحوش وحواصل الطيور» بأن يجمّع 


ا 


أجزاءهم الأصليّة بعد إعادة مافنيّ منهابا كه ة بعينهاء ويَجمعَ أجزاءها ويعيد 
الأرواع [آيها بالتْفخةٍ الثتيقه وعذا هُو بعت والتُشرٌء ثم يَسوقَهِمْ إلى الموقِفي. 
وهّذا هو الحشرٌء وقد قال تعالى: 906 ركد يوم الْقيَكمة بَعَُود رمج *# [المؤمنون: ١75‏ ]» 


وقال تعالى: ##بَرَاء يماك نوأَيَحَمَلُونَ # [السجدة: 17]. 


ًَ ل سل )لير > َ أ 2 ء 2 .0 3 : 
وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنهما: الناس مَجزِيون بأعمالهمْ إن خيرا فخيرٌ» وإن 
ً 0 
ا 
-ه عو 0-4 -ه -ه 2 
فالجزاءٌ عام لكل مُكافأة فإنه يستعمل تارةً فى مَعنى المعاقبة» وأخرّى فى 
مَعنى الإثابة. 


و(يَجزِي) بفتح الياءء ومن قوله تعالى: #وَجَرَنْهُمِيمَا بِمَاصَيروأ * [الإنسان: .]١7‏ 


0 


وذهبَ بعض الكرّامية إلى زابات الإإعائو يقش جل بالشرة وين 
الأعفناء درم د بمَعنّى | إعادة ما عدم من الأشياءء وتقله العلامة ابن 
ا عن ؛ بعض أهلٍ البييدة. 


ىا 09 


24 0 يَأ 7 6 1 0 


)١(‏ فى «د): «الأفعال». 
(؟) رواه الطبري فى «التفسير» .)١08/١(‏ 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالى / 

وأكتين بووسوعي ا وو ل وب 
للأرو ح دون الأشباح”, وخوباط. ل ي القرآنة انَيِّة وبالقو اطع الفرقاتٌ 
وببّانٍ الأحادويث” النبويّة. 

م كر 2 مَن لا خطاب عليهم؛ وهومَردُودٌبماورة 
مِن أن اللهيْحيِي الحيواناتٍ للاقتٍصاص إظهاراً لكَمالٍ العَدلِء فيقكّصٌ للشاة 
متا ا ات : كوني تراب فيصرن تُراباً» وحِينميٍ يَقول 
الكافر: #يَلِيتتىكْت ثريا © [النباً: .]4١‏ 

لأمل التهر جِنَاتٌونُعمّى 2 وللكفارإدراكالئَكالٍ 
كذامان لتنضيل الأحوال مكاسية ون قرلهة 
(فيجزيهم على وفتٍ الخصال) 

عَلى طَريقٍ الإجمالٍ. 

واعمى اابقد التوقهوالقصز له فى التعمة بالكسس. 

و(الإذراك) بالكسر : اللُحوقٌ والاتّصالٌ. 

و(النّكالٌ) بمتح النون: العُقوبةٌ والوّبالُ» وفي تسخْة: (أدراكُ) بمتح الهمزةء 

أو بمَمح وسُكون: طبقةٌ من طَبقاتٍ النَّارِ ومنهُ قَولهُ تعالى: ل إِنَلْمَفِمِينَق 
ألدَرَك سكل ين أَلّارِ * [النساء: ١‏ ]. 

والمعتى: للأبرار جِنَّاتٌ ودرجاتٌ من التعمة والقربة بمُقتضى فضْلهء وللكقار 


(0) فى «و): «الأجساد)». 
(5) فى «د): «وبالاأحاديث» بدل «وببيان الأحاديث». 


كفنت بسائل ١‏ ام الَارعا 

٠( 4‏ ها م, 11 2 
3 8 اه 8 لي لوس ا و مه 7< و رام م # 
طبقات ودّركات من الحرقة والفرقة بموجب عدلهء ولا يجب على الله تعالى شيء 


من إثابة المُطيع وعَقوبةٍ العاصي» خلافاً للمُعتزلة. 


يب 


0 


ف 


نع ذهب أهلٌ الحقٌّ أن الجنّةَ والَّارَ حو يج لساري 
تَبِعهُمْ من أهل البدعة؛ قال الله متعالى في حقٌّ الجنَّةٍ : #أَعِدَّ ب لِلْمُتَّقِينَ * [آل عمران: 
ايم واي ]٠١‏ وفي بعض د نسخ المُتونٍ 
ولايّفتى الجَحيمٌ ولا الجنانٌ ولاأهلُومُمائه لانتِقالٍ 


و 2 0 ًَ 2 0 ره ًًَ ع اس سا 
(الجنان) بكسر الجيم جَمع الجنة» والمعتى: أن الجنة والنار وأهلهما يَبقون 

٠ 14‏ ا َع 0 2 سٍِ 2 20 َ 
بوَصفي التخليدٍ والتأبيد كما نطق به الكِتابٌ والسنة» خلافا للجهمية ومن تبعهُمُ من 


4 ع 


5 1 لا تيد نر 
أهل البدعة» حيث يقولون بفنائهما وفناء أهلهما. 
يراه المُؤسونَ بقيِر كيف 2 وراك وضرب من مثالٍ 


الصَميرٌ البارزٌ في (يراةُ) يرجع م إلى الله انه الدال عَلِيهِ لفظ (مُستغنٍ 
إلهى)؛ أي : يراه المؤمنونَ الأبُرارٌ دُونَ الكمار فإنَّهُمْ عَن ربّهمْ يَومِئِذِ لمحجُوبون 


بف 


2 


زؤية بغير كَيفيِّةٍ ولا إِذْراكِ إحاطة. 
فلاينا قولّه تعالى: « لَاتْدَركهلْاَيِصَرُ 4 [الأنعام: »]1١‏ ولا بنوع'' من 
مثالصورة 5 قال الله تعالى: همذ اضر 0ل ريبنار [القيامة: 77-77]. 


7 2 َ 0 < 2 0 7 : ا 0 2 0 
وقال عليه السّلام: «سترون ربكم كما ترون القمرٌ ليلة البَدر لا تضامُون»”", 


60 في (ف) و«و»: «بلوغ». والمثبت من «د). 
(؟) رواه البخاري (605)» ومسلم (777)» من حديث جرير بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. 


الرسالة (7/) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ا 


وفي رواية: «لا تُضارُونَ»”» والمَعتى: لا تشكون في رُؤيتِهِ تَعالى» كما لا تشكونَ في 
روي القَمرِ حال البَّدرٍ. 

وقالَ الله تعالى: #إلَزَدِينَ حسما لْسَيَ وَزبِيَادَةٌ # [يونس: 5؟] وفسر الس 
صلَّى الله الله تّعا تغالى عابيو روسك الست الي و واد يناده الي" '. ررّقناالله 
هَذه العفة 

م او 7 لود ع اال َ- ل ا ال ا 6 3 

وفي حَديثٍ ابن عمرٌ رَضِيَ الله تَعالى عنهما عند الترمذي وغيره في أهل الجنة: 
«وأكرمّهِمْ عَلى الله من يَنظرٌ إلى وَجِههِ غدوةٌ وعَشياً". 

قز :و تحص اليه بأنيكققف الكقنانا قاما قرعا عن الجقابلةر المكان 
والجهة والصور. 

- وو 0-0 ع-- ع و ع 

ثمّ وقوع الرّؤية لمُؤْمِني هذه الأمَّةِ بإجماع أهل السّنء وفي الأمم السَّالمَةٍ 
احتّمالانٍ لابن أبي جَمرة» وقال: الأظهرٌ مُساواتهِمْ لهذو الأمّةِ في الرّؤية. 

وفي «آكام المرجان» تقلا عن «القو اعد الصّغر ى» لابن عبل د السّلام ما 
يقتضِي أن الرّؤيةَ خاصّةٌ للببشرء وأنّْ المَلائكةً والجنّ لايّرونهُ» وبسط الكَلامَ في 
ذلك ومن أرادة فليّراجع هنالكٌ©. 

وفي اشرح جمع م الجوامع ( لابن جماعة تحوه. 

والكفو لين «الإبانة فى بر ل الدّيانة» لإمام أهل السئَةِ والججماعة 


)01( رواه البخاري (1/57294)» ومسلم (187))» من حديث أبي سعيد رَضِيّ الله عنة. ورواه مسلم 
)١174(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 

هه رواه مسلم )١8١1(‏ من حديث صهيب رَضِي الله عنه. 

() رواه الترمذي (55007) و (777250) من حديث ابن عمر رَضِيّ الله عنهما. وقال: (حديث غريب». 
وإسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة. 

(5) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: /ا9). 


رن سائل | امير امارد 
5 5 همه العَلآمَة 63 


الشّيخ أبي الحسَنٍِ الأشعريّ: أن الملائكة يرون 00 
في «كتاب الرؤية) له. 
وممّنْ قال بدَلكَ من المُتأَخَرِينَ الحافظ العلّامةٌ ابن القيّم ثمٌ الجَلالُ 
بسن البُلقِينيّ» كما قله عَنهما شيخنا الحافِظٌ الجَلالُ السٌّيوطيّ ثم قال :وهو 
لعي بلاشكٌ”. انتَّهى 


17 ىن قله عن || 21 ّ الميل إلى ححصول الرّؤْية لمؤمني الجن أيضَاً. 
ثم في حقٌّ النّساءِ© أقوال حكاها ابن كثير في أواخر «تاريخي)»: 


22 ور سل ىا 


الأوَّلٌ: أنهن لا يَرِيِنَ لأنهن #مقصورات ف ايام # [الرحمن: ]» ولا يَحْفُى 


او لير 


ضعمه . 
والثاني: أَنهنَيَرِيِنَ» أخذاً من عموماتٍ النصوص الواردة في الرَّوِية 
وهو الظاهرٌ بلا مرية 
م ع سي / 7 عِ 2 2 - عِ 3 --- 
والثالث: أنهن يرينَ في مثل أيّام الأعيادٍ في الذنيا عند تجليه لاهل الجنة تجليا 
عاماً في الأيّام المَذكُورة”*»» كما في حَدِيثٍ رواه الدَّارِقَطنيٌ في «كتاب الرَّوْية)9©. 


)00-055 انظر: «الإبانة» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «الحاوي» للسيوطي (7/ )١57‏ رسالة: «تحفة الجلساء برؤية الله للنساء» 

69 ففى ١اف»:‏ «ويقتضى). 

62 في (د) «ثم قال في النساء»» وفي «د) و«ف»): «ثم في النساء». والمثبت من «و). والكلام 
منقول من «الحاوي» (75/ )١1٠‏ الرسالة عينها. 

(5) انظر: «البداية والنهاية» /7١(‏ "377)» و«الحاوي» للسيوطي (”7/ )75٠‏ وتعقب ابن كثير هذا القول 
- ونقل كلامه السيوطي - بقوله: وهذا القول يحتاج إلى دليل خاصء والله أعلم. 

)١(‏ انظر فيه حديث أنس رَضِيّ الله عنه برقم (14) وفيه أن جبريل قال للنبي 06: «إنَ رَبك انَخَذَّ في 
دير امعوسية وروا ابا ال ا 0 
يَف الْكْرْسِيٌ بِكَرَاسيّ مِنْ تور قحي التِيُونَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى يَلْكَ الْكَرَايِيَ وَتُحَف الْكَرَايِي - 


الرسالة  )7/7(‏ ضوء المعالى لبدء الأمالىي ١‏ 


ثم مَذهبُ أهل السنة أنّهُ لاني وى فى انرا خرن وقلع 
أبي الهُذيل العلّافيٍ” أنهُ تَعالى لايّرى ولا يُرى» ويردَهُ قوله تعالى: “الاين لله 


0 


برك [العلق: ]١5‏ وقولة تغالي: #وهو يدرك الأبصدر * [الأنعام: ٠٠#‏ ]ل 


ومَذهب المعتزلة أنه تعالى ا ول 6و قد سي ما وده 

وذكرٌ ابن جماعة أنه قال بعضُ أشياخي: أفحش ما للمُعتزلةٍ مُسألتانٍ: 
هَذْوء وقِدمُ العالم. 

قلتٌ: في نسبة الثانية إليهمْ تساهل. 

اقول ةولعل تع الأنكفة: أن التشرا ولو كين اله يكن معر وها 
من الرؤية. 

وقالتِ ار الرّؤية 0 ولكِن بالقلب. 

وقالتٍ الكرَ امية ميّه: يُرى الله في الآخرة جسماً. تعالى الله عَن ذَّلكَ علوًا كَبيراً. 
010 التَسِمٌ إذا رَأوه0") نيبا ختييران أهل الاعتِزالٍ 


البافق عي وف وَنْضِت (خسرانً) بفعل مقدَّر تقديره: فيا قوم احذّرٌوا 


بمََابرَ مِنْ نُورِ وَمِنْ ذَهَبِ مُكَلَلَةِ بِالْجَوْهَر ثم يَجِيِءٌ الصٌَديقُونَ َالشْهَدَاهُ حت يَجِْسُوا عَلَى َْكَ 
الاير َم ين ِل أهل الغْرَفِ مِنْ رَفهمْ حَتَى يَجْلِسُوا عَلَى يَلْكَ الْكنبَانِ نم يتَجَلَى لَهُمْ عَزَّ وَجَل» 
| اترل1ا اي مك عر راتحت 212 نري تنام كزاتتي»: .». ولعل الشاهد 
فيه عموم قوله: 4 يَنْزِلُ أَهْلَ الْعْرَفِ مِنْ غرَفِهِمْ). 

إن ل ل 
كان حسن الجدل قوي الحجة» سريع الخاطرء كف بصره في آخر عمره. له كتب كثيرة» منها كناب 
سمّاه: «ميلاس» على اسم مجوسي أسلم على يده. توفي سنة (710ه). 

(؟) بعدها في النسخ: «بإشباع هاءِ الصَّميرِ للوَّزنِ» وقد رأيت جعلها في الحواشي لثلا يفصل بين 
شطري البيت. ووقعت في ”دا عقب البيت. 


الاسم 


51 ا 9 
خسران المُعتزلةٍ في تَحقيقٍ ربح هذه المَسأَلةَ» كقّولٍ الشَاطْبيٌّ رَحمهُ الله: 
فيا ضّيعة الأعمار تمشي سَبهللا”) 
وكما في التنز يل عَلى قراءةٍ الكسائيٌ: #أَليسجُدُوا 74" بتَخفيفِ بتَخفيفيٍ اللا 


ص 


عَلى أنه للتَّبِيو و(اسجُدوا) صِيغة أمر, والمُناتى مَحذوفٌ؛ أي: قوم 
وأمًا قَولُ المّارِح القدسيٌّ: إِنَّ قولةُ (محسران) مُبتدأ سُوَّعٌ الابتداء به لكونه 
مَوصُوفاً تقديراً تَقدِيرٌ: خسران عَظيمٌ فغيرُ مُستقيم عند ِي فَهم قُويم. 
واقعار العم ف إلى أن ميانة أنواع النّيِمٍ في جنب لقاء الله الكريم 
كخَردلَةٍ بالسبةٍ إلى الكنز العَظيم» وقد رَوى هشامٌ بن حسََانٍ عَن الحسن أنة 
قالّ: إن الله عر وجل ليتجلَّى لأهل الجنَّةٍ فإذارَأُوهُ نسُوائَعيمَ الجنّة". 
وفي البّتِ إشارةٌ إلى حرمان المُعتزلة عَن نعمةٍ الرّيةِ ولو دَخلُوا الجن 
وذَّلكَ بسبب إنكارهم» جزاءً وفاقاً لإصرارِهحْ» وللحَدِيتٍ القدسيّ: «أنا عند 
ظنٌ عَبدِي بي)2 وذلك هو الخسران المُبِينُ. 
وماإِنْ فعلٌاصْلَّحٌ ذو افقراض عَلى الهادي المُقَدِّسِ ذِي التّعالي 


(ما) نافيةٌ» وكذا (إنْ)» وجمعَ بينهّما تأكيداء يثرن البَّت بنقل حركة همزة 


)١(‏ انظر: «حرز الأماني» (ص: 5 7)» وصدره: 
ولكنها عن قسوة القلب قحطها 
(؟) وهي قراءة سبعية تفرد بها الكسائي عن باقي السبعة حيث يخفف اللام» ويقف: (ألايا) 
ويبتدئ: (اسجدوا) على الآمر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ))58١‏ 
و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: .)١517‏ 
() رواه الآجري في «الشريعة» (01/5). 


62 رواه البخاري 2)1/5٠65(‏ ومسلم (7717/5)» من حديث أبي هريرة رَضِيٌ الله عنه. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالى و 


(أصلح) إلى ما قبلَهُ من تنوين (فِعْلٌ) المّرفوع على أَنَهُ اسمٌ (ما) و(أصلحٌ) صفته. 

وقونّهُ: (ذا افتراض) بالنّصبٍ خبدٌ (ما)”" عَلى اللَّغَةٍ الفُصحَى”"؛ كقّوله 
تَعالى: لما هَذَابَسَرَا © [يوسف: ]"١‏ وقولهِ تعالى: مما هْرَك أَْمَهَتَهرَ # [المجادلة: 1]» 
وفي أكثر النسخ: (ذو افتراض) بالرقع ولتهب] على رتغي الأعرى, 

والحاصلٌ: أن مَذهبَ أهل السنَة أن الأصلّح للعَبدِ ليس بواجب عَلى الله تعالى: 
وجمهور المُعتزلةٍ على أن واجبٌء وذهبّ بعضهمٌ إلى وجوب رعاية المّصلحة لا 
وُجوب الأصلّح. 

ورد كلامه:ْ أوَّلاً: بأنَّ الألوهيّة ثنافي الوُجوبَ المُختصٌ بالعُبوديّة ولا 
لببال هنا يع . 

وثانياً: بن الأصلح بحسب الظَاهِرٍ أنْ يهديّ الخَلقٌ جَميعا وقدْ قال سُبحانة 
وتعالى: #يْضِلٌ مَنْيَسَآءوَيَهدى مَنْيمَ]ه4 [النحل: 9] مم قَولِهِ تعالى: #وَلَوْ بآ 
لَدَكْمأجمعِسَ 4 [النحل: 4] فما أرادَ باختلان العبادٍ إلا إظهارٌ عدلهٍ وإِيْثارَ قَصله 
وأيضًاً قال تعالى: لإسَاتمٍْ لم هادأ ِفَما4 [آل عمران: 174] مع أنَّ الإملاء لزيادة 
الإثم ليس بصّلاح عِندَ العقلاء» فيه" ا البالغة والجكم السَابقَة9). 

وفي تَخصِيص ذكر الهادي إيماءً إلى أنه لو كان وجودٌ الأصلح أو المَصلحة 
واجباً عليه شبحانةُ لما كان لهُ منة عَلى العبادٍ في هدايتِهِمْ إلى طَرِيقٍ الجُراد النّافع لهم 
في المّبدأ والمَعادء فقدْ قال تعالى: #بَلامْميََىُءَكَأَدْهَدَ د لايم إن كُتْرَصدِوِنَ # 
6 في (ف): (خبرها». 
(6) في «د): «الفصيحة». 


69 فى «د»: «فلله»» وفى «د): «فله». 
(:) فى «ف»: «والحكمة السايغة»» وفى «و»: «والحكمة السالفة». 


3 2 مت تاكعك تارف 
(. ام" الَعَلامَة م 2 د ثالث 


[الحجرات: ]1١7‏ وذلكٌ لأنَ مَن أدَّى حمّاً واجباً عَلِيهِ لا منّهَ له عَلى المُؤدَّى إليه» وهّذا 
القَولُ يُبطل الحَمدَ والشكرٌ مع أنّهما ثابتانٍ لهُ سبحانة. 
ثجَّ هدايتة تعالى تارةً يُرَادُ بها تلق الاهتداءٍ كقَوله تتعالى: # إِنَّكُ لَاتجَرِى من 
حبك وللْك ناه مبَدى من سآ # [القصص: 505]» ؤثارة يراد بها مجرد الْمَيانٍ والدَّلالة؛ 
واي ووه ل جر و سس سس حت سس لتر جو 3 رم ا ا - 
ومنة قوله تعالى: # وأما تود فَهِدَيسَهُمَ # [فصلت: »]١7‏ وقوله تعالى: #وَإِنك لَتَبَدِىَإِك 
صررْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى: 057]. 
وَالمُعتَّمَدٌ عند أهل السنَةِ أنه الدّلالةَ المُطلّقة إلى البّغية سَواءٌ حصلت أم لا 
تخصا ووعنة الخسر لهي الذلالة الخوضلة إلى التفرة. 
ثمّ في قوله: (المقدّس ذي التّعالي) إِشَارَةٌ 
عَلِيه أو نسبةِ عدم حكمة إِلَيه. 
وفرض لازم تصديقٌ رُسل”") وأفلاك هرم بالتَوالٍ 
بالنون» وفي يَعض النسخ بالنَاءِ وسيأتي بَيانُهما. 
و واو م 6 ٠‏ عدي اي عه ارس "لد إن 0 4 عو . >) 
امرض باللّزوم للدّلالةٍ عَلى أنهُ فَرض عَينٍ لا رض كفاية» أو إلى أنه قطعيّ لا ظني. 
0 0 ور و يع ل ع الل رفوالا قو ار ١‏ 
والرسل: جمع رَسولء والمراد بهم الانبياء جميعهم إذ فرض علينا الإيمان 
ا 6 د 6 
نيم وتقدعيم فى اخارهم. 
ولعل الناظِمَ ذَهبَ إلى أن النبّ والرّسولٌ مُترادِفانٍ كما قال بَعضَهمْء واختاره 


إلى نَنزِيههِ تَعالى عن وُجوبٍ شِيءِ 


4 بعدها في النسخ: «بسّكون السَّينَ لغة واختاره ضَرورةً»» وقد رأيت جعلها في الحواشي لئلا يفصل 
بين شطري البيت. 
(0) فى «ف»: «وأكد). 


بي 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى هه 


بن امام كله مخالفت لماعل جمهورٌ الما الأعلام ين أن الرّسولٌ أخصٌ ين 
لَّيّ؛ لأنة إنسَانٌ أوحِي إليه سَواء أمر بيغ أمْ لاء والرّسولٌ مَأمورٌ بالتبليغ. 

والأملاك: جمع مَ مَلَكَ؛ كأجمالٍ وججمل» وهو عَطفٌ على (رسل). 
روك لإنعان ,اسرد اللي عيا0 0 يرن لالتعظدرة لاا ها ارلا 
يُوصَفُونٌ بذ كورةولا رقي وحَقيقَتهمٌ أجسامٌ لُطيفة تُورانيٌّ قار على التشكل 
ضور مُحْتلِفةٍ وقويّةٍ عَلى أفعالٍ شَاقَةٍ 

ئمّ الأظهرٌ أن (الكرام) صِفَةٌ للمَلائكة» وهو لا يُنافي كونَ الرّسلٍ مكرّمينَ 
أيضَاً إِلّا أن الملائكة وُصِفوا بهذا الرّصن في الكتاب العَزيز دُونَ الأنبياءِ والرّسل. 

وقولٌ: (بالنّوالِ) متعلقٌ بالكرام؛ ومو بمتح انون بمَعنى العَطاءِ والنّصِيبٍ عَلى 
ما في «القاموس)”", والمعتّى: أَنَّهِمْ 0 بأنواء العَطاءِ وأصتافٍ الجزاء. 

وأمًا قول بعض الشرّاح مِن أن قولة: (بالتَّوالٍ) متعلّقٌ بمَحذُوفٍ تَقدِيرهُ: جاؤوا 
باكرالني رعق قتع" الانماث بإرضالالأسل الي الى عابو داو ون 
ا يي ل ا راسو 

وبيانة : أنه يقتضي حِينئلٍ أن لا قترةً: بِينَ الرَسلٍء وهو مُخالف لقَولهِ تعالى: 
ل جا كر ونا بين لكم عل فرق مِنَ لد سَلٍ # [المائدة: 6] وقوله 0 0 سلا 
ل ل قَعَيَمًا مر أيعدوء 
بأَريُسْلٍ # [البقرة: 141]» وكذا يَقتضي عدم إرسَالٍ نبيّينِ» وهو مُنْتفٍ بِنّحو مُوسَى 
ومّارونء وبإبراهِيمَ ولوطه عَليهِمٌ الصَّلاةٌ والسَلامُ. 

فالظاهِرٌ أن (الّوَالِ) تَصحيفُ «التّوالِ)» وعَلى تقدير صحَّتَه ينبي أَنْ يُقالَ: إن 
مُتعلقٌ بقولِه: (فرضٌ) ومّعناة: بالتّواتر القَطعي قله ينان الكتاب والسنَة وإجماع الأمة. 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: نول). 


: رونت تكائل 1ك لازنا 
امم 0 
٠( 1‏ م" الَْعَلآمَةٍ هم 2 6 الث 


ولا يَبِعدٌ أن يكُونَ تَعتاً للملائكة» والمَعتى: كائنينَ بالتّوالي والتَتابع؛ لمُحافظة 
العرافه وكتاة نارق منهة قبداتيتعاق بالفنعاد. 1 

ثم اعلْمْ أن الله تعالى لما خلقّ الجنَّةً لأوليائه والئَّارَ لأغدائه؛ وليسّ 
في عُقَولٍ النّاسِ إمكانُ مَعرفةٍ ما يجب عَلِيهِمْ عِلماً وعَملاً إِلّا بتَعليوِهٍ 
شبحانة كُرماً وضلاً» ولا مُناسبةً بينَ ما ملق مِن التَرابٍ وربٌ الأزباب؛ 
فاقتضت حِكميْهُ أن يُرسلٌ رُسلاً مبشَّرِينَ ومُنذِرِينَ لتحقيقٍ السّبلِ؛ للا يكُونَ 
للناس عَلى الله حبجّة بعد الرَسلٍء فيكونونَ وَسائطً بين الحقٌّ والخَلقٍء وأَنَّهِمْ 
يُستفيضونَ الأنوارَ من الله سُبحانةٌ بوايسطةٍ الملائكة الرُوحَانِيينَ المُقرَّبينَ؛ 
عَلبةٍ النورائيّة والرّوحانيّة عَلى الرّسل والأثبياءٍ المؤيّدِينَ بالأشرار الصّمدانية 
بالشسبة إلى سائر الأفرادٍ الإنسَائيّة. ' 

ثم المُعتّقدٌ المُعيَمَدُ أنَّ خواصٌ البَشر أفضَلُ من خواصٌ المّلائكة» وفي 
المّسألة خلاف المُعتزلةٍ وبعض أهل السَّنةٍ. 


وحَتمُ الرسل بالصََدرٍ المعى نبىء هاشمي ذي جمال 


2-0 و 6 0 - 
(حَمَمُ الرّسل) مُبتدا بره قَولَهُ: (بالصَّدرِ)» وهُو العُضوٌ المَعرُوفٍ من البَّدنء 
استعيرٌ لهُ لشَّرفهِ وتَخصِيصه به لقَولهِ تعالى: لأَلرَسشَسَلَكَصَدْرَكَ #4 [الشرح: .]١‏ 


م و 
لو عه وا عد 2غ 


وفي السء أنقيا ول في التَّعِر به إيماءٌ إلى أَنَّهُ أوَلُ الرُسلٍ وُجوداً 


بع 


ع, وس 007 7 وك أ ...2 بوعو ع 
كما أنه آخرهمٌ شهوداعلى ماوّرة: «أول ما خلق الله قوري" أو: «رَوجى'"”"2, 


1 


ع0 


)١(‏ عزاهابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص: 5 5) لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رَضِيّ الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أوّل 
شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابرء إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد وَل من 
نوره...»» ولم أجده مسنداً عند عبد الرزاق ولا عند غيره. 


ه64 لم أخلة: 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالىي و5 
و: اكنتٌ نينا وآدمٌ بِينَ الماء والطّين»”©. 

و(المعلّى) بتَشْديدٍ اللام المَفبُوحةٍ صفةٌ له ومّعناة: المُرتَفِعُ الَأَنِ عَلى 
البرهان. 

و(نبيء) ومابَعده يجوز فيه الجر بَدلاً وعَطفَ بيانِ» والرّفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوفيء كذا قرَّرهُ الشرّاحُ» ويَجورٌ تصبةُ بتقدير: أعني» وفي بعضي النسخ: (دُو 
جَمالٍِ) بالواو فيَتعيّنُ رَفعه: إِمّا على ما سبقٌ» وإمّا على أن (نبيء) هو الخبر. 

وقولة: (بالصَّدرِ) ظرف؛ أي: في المُقام الأغلى والمّرام الأعلى. 

ثم (التّسيء) مهمورٌ باعتِبارٍ أصلهء وقد قرأنافعٌ به" والجّمهورٌ أبدلُوا 
الهمرَّياءٌ وأدعَموه في مثلهء ومو قَعيلٌ بمَعنَى المُخْبِرٍ أو المخبّر» فإِنَّ كلا منهُما 
ادق غلية: 

وقيل: إِّهُ بالندِيدِ فعيلٌ مَأُخوذٌ من الَبّوةِ بمَعنى الرّفعة فأصلة: تيو فأبدل 
الواوياءً وأدغِمَ في مثله. 

و(الهاشميّ) نسبةً إلى هاشم جد أبيهه خصٌ به لأنَ قَبيلتهُ أفضَلٌ قبائل قريش. 


سج سر اث لاجر سر 


وأمّا كونهُ ذا جمالٍ لأنه نبينُ الرّحمة؛ كما قالّ تعالى: #وَمَآرسَلك ]ِلَاسَمَةَإْلْعْلتَ »4 


و ع 


_ 


[الأنبياء: ]٠٠‏ وقَالٌ تَعالى: 9# وْمَارَحَمَت مَنَكشَّه لنت لَهُجَّ # [آل عمران: .]١54‏ 


)010 قال ابن تيمية: لا أصل لهء ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظء بل هو باطلء فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» 
وخلط التراب بالماء حتى صار طيئاًء وأيبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخار» فلم يكن له حال 
بين الماء والطين مركب من الماء والطين. انظر: «مجموع الفتاوى» (؟51/5١).‏ 

(؟) قرأنافع قوله تعالى: طالبَينَ » و ملتُبِرَةَ 4 و«الأنييسة » و #آليّىَ 4 بالهمز في كل القرآن. إلا 


في موضعين في سورة الأخرّاب: قوله تعالى: #إإن وَهْبَت نَفْسهَالِلََإِنَأراداَليَىُ * وقوله تعالى: 


سمو 


للا كد حلوا يروت أل لد 4 ففيهما تفصيلء انظره فى «التيسير» للدانى (ص: .)١61/‏ 


1 592 | 2 الي 9 

دض 
كين كان ناي ا نانك 1 ست الشمان كان غارنا متتوسية ا نا 
بأخلاق الله» حَيث ورد في الحَدِيثْ القدسي: ١اسبقت‏ رَحمتي ا وكذا 
كا نان إبراهيمَ عليه السََّلامُ حو فال تمان : الإوو عساو و عقو ر يحرم # 
[إبراهيم: ”"]» وكذا ل عكيى عليه 4 السَلام حَيث ال تَعالى 50000 
نت الْعريِرُ أدَكيم 7 [المائدة: .]١١8‏ 

كاذ هال وج ومُوسَى عَليهما السّلامُ حيث حال" الجَلاليّة غَالبة عَلِيهما؛ 
ولِذا قال نوح: «رب يَلَامدَرَعلَا لض ين الكفرين ميا را [نوح: 5؟] وقالٌ مُوسَى: #إريًنًا 
مس عل أَموَئله م وَأشدُد عل لوبهم مكايو حَقَيروا آلا لدم © [يونس:14]. 

والعلماء ورقة الأنبياء» ولذا قالّ الصَّدّيقٌ الأكبرٌ لما كانَ مَظهرٌ الجَمالٍ حينَ 
المُشاورة يوم يدر: هُم إخوائكَ وأقاربك فاقبل منهم الفداء. وقالَ الفارُوقٌ رَضِيّ الله 
عنه: هم أ مّةَ الكفر؛ اقتلهمْ ولا تترك”" واجداً منهِم. فمال عَليهِ السَّلامُ من جملةٍ 
و إلى ما ظهرٌ من آثار الجَمالٍ. 

والحاصل: أنة عَليهِ السّلامُ خحاتمٌ الأنبياء والرّسِلٍ الكرام؛ لقَّولهِتَعالى: #ولككن 
رَسُولَ الله وِحَاتَم الييكن # [الأحزاب: »]5٠‏ ولححَديث مُسلم: اوم 5 التبيُون)20 


عو 


ولحديث: «لا نبي نَّ بعلدي 2170 فأوؤل الرَسلٍ والانبياء آدم عليه السَلام فيجبت الإيمان 


)01( رواه البخاري (577/)» ومسلم (77/51)» من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
2 فى («ف) و«د): «حيث كان». 

69 في (و): «تقبل»). 

62 فى «د») و«ف»: «المقال». 

0( رواه مسلم (071) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 

050( رواه البخاري (7505)» ومسلم »)١18547(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَّ الله عنه. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالى : 


ميم من غير تعيين لعَددهم؛ وَإِنْ وَردَ في «مُسَندٍ أحمد): أن الأنبياءة مئة ألفٍ 
ئة >(20, 


وأربعة وعغشرونٌ ألف نبي والرّسلٌ منهئ نّلاث مئةِ وثَلاثةَ عَشْرٌ 
د الأنبياءِ بلا اختلافي وناج الأصفياء بلا اخجلال 


اعلّ أن البشرّ ثلاثة أقسام : كامل مكمّلٌ وهمٌ الأنبيائ» وكاملٌ غيرٌ مكمّلٍ وهم 
الأرطفور لاا رارك تن عدا 
فالأصفِياء: جمعٌ صفيٌ» وهّم الصَّافُونَ عَن الكٌدورَاتٍ التَّمْسيّةه والمَوصُوفونَ 
0 1 300 
بالحالات القدسية والمَقامات الانسية. 
وفى الى ]شار الى جاو قعَ له عَلِيِهِ التحيّة والثناءء من إمامته الأثبياء 
عَلِيهِمٌ السّلامٌ في المَسجِدٍ نم أو في السّسماء. 
ولا يَبعْدُ أنْ يكُونَ المرادٌ به أنَّهُ مقدّمُ الأنبياء في العُقبى حال نشر اللّواءِ؛ لقَوله 
لاود سوه مسو 
رواة الت مذي 
وفي رواية له: «أنا أكرّمُ الأوّلِينَ والآخرينَ على الله ولا فخرٌ)7". 
وأما قولٌ الشّارح القدسيّ: | : أنَّ نينا يكل مُقتدَ مُقتدّى الأنبياء بلا اختّلافٍ في 
ذلك بِينَ الأئمّة - فلّيسَ في محلّهِ كما لايَخْمّى عَلى أهله. 
ولكونٍ التاج أشرفٌ أنواع الحليّ وأظهرّها ‏ لشَّرفٍ محَلَهِ وظهوره لأهله ‏ 
خصٌ بذكره. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 776) من حديث أبي أمامة رَضِيّ الله عنه. وإسناده ضعيف 
لضعف علي بن يزيد الألهاني. 
69 رواه الترمذي )7١5/(‏ و(7710) من حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عنه وقال: حسن صحيح. 
(9) رواه الترمذي (737117) من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما وقال: حديث غريب. 


د د لأس 23 
5 ما العسلامة أ ال لاف 
ولعل اختِيار”" الأصفِياءِ عَلى الأولياءِ؛ ليعمّ العُلماءَ والشهداءَ وسائرٌ الأتقياء. 
وباق ام كل وَقتٍ إلى يومالقيامة وارتِحالٍ 
يسير نقد إلى أن شتريكة تانييفة 12 لتتوسة 4 خةٍ إلى يوم القِيامة» وارتحالٍ النّاسٍ من 
العَاجِلةٍ إلى الآجِلةِ وهَذا لآنه خاتّم الأنيياء» ولا نبيّ بعدَه ليُنسح شرعة بشَّرِع ذلك 
النْبِيّ؛ إذ لا نسح إلا بوحي إلى لَبِيّ. 
وقولة: (في كل وقتِ) رد لما يُنسبُ إلى الجهميّة من انتهاء شّريعته يك - 
أو شيءٍ منها_بنزولٍ عِيسَى عليه السَّلامٌ؛ لِمَاوردَ في «الصَّحيحَين» وغيرهما: 
أنَّعِيسَى عَليهٍ الصَلامٌ يضَعٌ الجزية"2» ومَعناءٌ كما قال المحقّقون: أنه يبطُلٌ 
َ و 8 5 م 
تقريرٌ الكفار بالجزية» فلا يقبل منهم لرفع السّيفِ عنهم إلا الإسلامٌ لا غير. 
والجوات؟ أن نكا كه قدي أن التقررة بالجوية يعي رفت شرضه رول 
ض أ و ع 2 2 ًََ و 
عيسّى عَلِيهِ السَّلامُ وأنّ الحُكمّ في شَرعِنا بعدّ يُرْولهِ عَدمُ التّقَرِير بهاء فعَملّهُ في 
ذَلكَ وغيره بشَرِيعَتَنا لا بغيرهاء كما نص على ذلك العلماء م كالخطابيٌ ذ في «مَعالم 
السّنن)20 والتوويٌّ فى شرح مسلم)”” ( » ووّردت فيه أحاديث ثابتة من غير نزاع» 
وانعقدَ عَلِيهِ الإجماع. 
فالحق أن عِيسَى عَلِيِهٍ السَّلامُ عند نُروله يتابعٌ نبيّنا بك لأن سَرِيعَتهُ قد 
م هم اس ْ و سس سض 2 7 0 عو 
سحت بشَريعَته» فلا يكون له بعد نُرُولِهِ وحيّ بتتصب حكم شّرعيٌ» بل يكون 


)0 في (د»: «ولعله اختار») بدل «ولعل اختيار». 

(؟) رواه البخاري (7777)» ومسلم »)١155(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
(©) انظر: (معالم السنن» (5/ 517 7). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١91٠‏ 


الرسالة (7/) . ضوء المعاليى لبدء الأمالى أه 
حَلِيفَةَ رَسول الله كلك وعلى ملته؛ كما رَواه أحمد والطبرانيٌ والبِرَارٌ من حَديثِ 
أ : و َه 
سَمَرةَ رَضِيّ الله عنه مَرفوعا”". 
2 4 اخ ا؟ ل ا ا 
وإِنّما قلنا: بتصب حكم شَرعيٌ؛ لأنه قد يوحى إليه بغير ذلك مما لا حكمَ 
فيه؛ كما وَرَدَ في آخر ١صَحيح‏ مُسلم) في حَديثْ يأَجُوجَ ومأجوج. وفيه: «فبّينما هو 
كذَّلكَ إذ أوحى الله إلى عيسى عَليهِ السَّلامٌ: إِنّي قل أخرّجث عباداً لي لا يَدَانِ لأحدٍ 
20 8 س ه 2 
بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور» الحديث”". 
ع 7 7 5 1 #6 ى 2 
وحقامر معراج وصدق وبحم حصن اخبار عوالي 
00 42 أ ع ىر سم 64.فوه س ظُُ 
(حق) خبرٌ مقدمٌ على مبتدّتهِ وهو (أمرٌ معراج). و(صدق) عطف على (حق)؛ 
,5 ل َ 
أي: ثابت أمرهُ وصادق خبرة» ومطابق وقوعة. 
و(فيه) بالإشبّاع لغةَ وقراءَةٌ لاضَرورةً» وضَميرهُ راجعٌ إلى أمر المعراج» 
2 7 2 -ه 2 2 5 0 9 
و(أخبار): جَمع كر و(عوال): جَمع عال صعمته. ويجوزٌ جمع فاعل على 
٠‏ 1 5 - 1 ل 9 2 06 « : 0 
فواعل في بعَض مُسائل؛ منها: أن يكون صفة لمذكر غير عاقل» كذا قال شارح. 


0 و ع و أ رده ع6 -ه ء- 
والمَعننٌ بها© أحاديث مُشْتَهِرة كادّث أن تكونَ متوائرة: 
ع ءِ و 
أمّا الإسراءٌ من المّسجدٍ الحرام إلى المَسجدٍ الأقصّى فتْبوثّة بالكتاب. 
و 5 4 
ولذا يكفر منكره. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/0)» والبزار (741 كشف». والطبراني في «الكبير» 
(85١7ع).‏ 


(؟) رواه مسلم (797217) من حديث النواس بن سمعان رَضِيّ الله عنه. 
(0) فى «و): «أنها». 


منت سائل || اس | ااام 
5ه 0007 السلكمة ات 
م و ص 1 0 عوو ص له 
وأمّا المعراجٌ إلى السَّماءِ فقَدٌ قالوا: إن مُنكره مبتدِعٌ لا كافر. 
ات بك لس حي ]8 معن م عىز| 1 > ابر كك حيلم عام 
وأطلق الناظم أمرٌ المعراج ليشمله يقظة ومّناماء والصحيح أنه كان يقظة 
سح . و وو ي” و لع وه مر - و ماه .يوي بير ا سم 
ببَدنهِ وروحو لا بمجردٍ روحوي. مع أنه عرج به مراتٍ متعددة» وبهذا يجمع بين 
رواياتٍ مختلفة. 
0 ي 7 و 5 2 ىو 
قال ابِنَ جماعة: المَذاهبَ الممكنة”" فى المَسألَةٍ خمسة: 
إثبانهما؛ أي: إثبات الرُّوحانِيٌ والجسمانيٌ؛ وهو مَذَهبٌ أهل السّنةِ. 
وإنكارهماء يعني به: مذهَبَ المعتزلة. 
وإثبات الجسمانيٌ فقط؛ وفيه: أنه غَرِيبٌ وعجيبٌ. 
وإثباث الرُوحانيٌ فقط؛ أي: يَقظة أو مَناماً» وقدْ قالّ به بَعضْهمْ. 
والوقف؛ أي: عن كَيفيّتهِ مع اعتقادٍ حَقيقته. 
ب - -ه 
وفي بعض «الشروح) زادَ هنا يتاه وهو قوله: 
5 00 0 "رس ِ 
ومَّرجو شفاعة أهل خير لاأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
والمرادٌ بأهل الخير الأنبياءً؛ لقَولهِ عَلِيهِ السَّلامٌ: «شَفاعِتِي لأهل الكبائر 
1 5 ف 
من امتي) . 
وإِنّ الأنبيةً لففِي أمانٍ عن العصيان عَمداً وانعزالٍ 
الي ا ا لل ا ا 1 اه 8 7 
العصيان: مُخالفة الأمر قصداء بخِلافي الزلة فإنه مُخالفة الأمرِسَهواء 
تإ الاح الل ب لوي لا 1 ال 2 
)١(‏ فى «و»: «المحكية». 
(7) رواه أبو داود(4779)» والترمذي (7575)» من حديث أنس رَضِي الله عنه. قال الترمذي: 


7 ا 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى اه 


6 وكذا اعن ساي بلكادي عَمداً ديه لكلباء ا ين ا 


م ر. 


00 كمافى 5 وين 

وأمّا الصَّغائرٌ فما كان منها دالا عَلى الخسَّةِ كسَرقةٍ لُقمةء فلا خلاف في 
عِصمَّتهِمْ منةُ مُطلّقا وما لايدلٌ عَلى ذَلكَ فالمُختارٌ لَجُمهورٍ أهل السِّنةِ عِصمَتْهِمْ عَن 
عَمْدَقوَآمَا سوه فتقل ابن جماعة أن المعصية فيد الطاعة:وآن الأناء معصومون 
عَن الكبائر والصَّغْائِرء عَمداً وسّهواء خلافاً للحنفيّة في سهو الصَّعْائن انتهى. وهو 
مُخَالِفٌ لِمَا حَكَى التّفتازانيٌ فيه الاتّفاقٌ. 

وأمّا قو الشارح القدسيّ: لعل مُراتَهُ تاق الحنفيةٍ» فعَيرُ صَحيح؛ لما 
بيَنَهُفي «شرح العقائيٍ» أَنَّهُ أراد به الإجماع. ولع مُرادهُ إجماعٌ المُتقدّمينَ أو 
جُمهورُهئْ» فلا يُنافيه المَنقولٌ عَن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسشفرايينيٌ» وأبي الفتح 
الشهرستانيٌ: والقاضِي عياض: أنه مَعضصُومونَ عن الكبائرٍ والصَّغْائرٍ عَمداً أو 
متتهواء واخارة السك 

وايَبعدٌ أن يُقال: المُرادُ بالاتفات هو التجويز» ومَورِدُ الاختّلاف الوقوع. 
والله أعلم. 

اه 5 ا 5 7 7 1 عه عو براسم داس 

هذا ويقال في الأنبياء: مَعصومون. وفي الأؤلياء: محفوظون؛ لفرق دَقِيقٍ 
0 
عو ا يسوي و00 
فيه إجماع الأتمّةٍ”". ومّذا بخلاني”" حال الأؤلياءء فإنةٌ قدٌ تُسلبٌ منهمُ 
)١(‏ فى «و»: «الأمة»). 
2 فى «و»: «يخالف»). 


ميرت سائل | امد رع 
5ه 5 هم الحكامة أ 6.3 


الولاية كما يُسلّبُ الإيمان من المُؤْمنٍ في الحاتمةٍ ثمة تبنأل الله العافية. 

وَيَؤْيدهُ أنة سكل الجنيد: مَل يزنِي العَارفٌ بالله؟ فقالّ: 5 ن أمَراللّه قدر 
مَقَدُويًا #* [الأحزاب: 4"]. 

لكِنْ ذكَرَبَعضِهمْ أن مَن رَجِمَ إنّما رجم”" من الطريقٍ لامّن وَصِل إلى الفريقٍ» 
كما 9 شيخ مَشْايخِنا أبو الحَسن البكريّ: الإيمان إذا دَخلّ القَلبَ أمِنَ السَّلبَ 

إليه ليه قوله تعالى: '#فَمَن عن فك بالطنطودك وموم ل مالل فَفَدِاسَتَمسَكَ يالعروة 
ا ا 0 ]. 

ووؤيدة كلايك هرت #الوكذلك الإنهان حي تخلط بكافتة التلوت لا تسخط 
أبَداً» رواة البُخار 3 

2 ه60 2 و 2 0 

وماكاكه نيا قطأنشنى ولاعبدٌوسَّ خصٌ ذو افقهالٍ 

أ الوؤنل لبو دوارالبالالالالشطزيا لذب لقنا تون بد اللي 

قِالَابِنُ جماعة: مَذْهبُ أهل التّحقِيقٍ أنَّ الذُكورية يد ترط للثبوةء خلافاً 


لي 


للأشعري ثم كوي 
ومن شرائطة”© أيضًاً: الخحُريةٌ لأنَ الرََيهة أثرٌ الكُفرِء وعَدمُ الكَذبٍ لعدم 
الوثوقٍ بقوله. 


6 في «(و): الايرجع). 

() رواه البخاري (5501) من حديث أبي سفيان رَضِيّ الله عنه بلفظ: (وكذَّلِكَ الإيما 
بَشَاسَّةَ القُوبٍ)» وليس فيه: (لا يسخط أبداً). 

() انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (5/ 03710)» وقال بذلك أيضاً تلميذه صاحب التفسير 
في «تفسيره)» حيث قال عند تفسير آل عمران: والصّحيحٌ أن ورف بد أن اله عات اوح 
إليها بواسطة المَلَّكِ كما أَوْحَى إلى سائر لين 

62 في (د) واف»: «الشرائط). 

(6) 5 في (د) : «الرقبة». 


أ صر 


ف 


ن اذا خا 


إِذا 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى هه 


٠ . 0 ٠ 7-0 00‏ الى 5 : ل ام 7 
ثمّقال: وقع الاخقّلاف في وقوع نبؤة أربع نسوة: مَرِيمَ وآسية وسارة 
5 ًِ و 5 و -ه ع 
وهاجرء وزادَ العلامة المُتقن السّراح ابن الملقن في «شَرحِهٍ لعمدة الأحكام) 
حواءً وأمَّ مُوسَى عليه السّلام. 
الوإسائرة تصوط العدرية أن ار قن ضيفت نقص» و سكنت الناض لها 
٠‏ ب 0 - 2-2 و 
وذوالقرنيْيِنلميعرفنبيًا كذا لمان فاخدَرْعَن جدالٍ 
أي : مجادلة إلا الجن هي أحسن.» وهوأن ظاهرٌ الأدلَةِ يُشيرٌ إلى تفي النبوة 
. ال 0 رو وا 1 
عَن الأنشى. وعن ذي القرنينٍ ولقمان ونحوهما كتبع. فإنه عليه السَّلامٌ قال: «لا 
أدري أنه نبي أمْ مَلِكُ)”». وكالحّضر فإنة قيلّ: : نبي وقيل: ولي وقيل: 10 
عَلَى مافى «التَّمهِيد)» فلا يَنبِغَْى الأحد أن يتقطع بتفي أو إثباتٍ. فإنٌ اعتتقاد نبوة 
من ليس بنبيٌّ كفرٌ؛ كاعتقادٍ نفي نبوة نبي من الأنبياء. 
قال ابه عيافة: اغتلفة قن تير ة الإسكند فقيل : لبس شر يل ملك 
2 2 2 ع - 
مُؤْمنٌ عادل؛ وهو الحقء وقال مُقاتل: هو نبي ويُؤيِّدهُ مافي سُورة الكهفي. 
0 أ ار 
بحسب الظاهرء ووافقه الضحاك. 
ا و ا ا ا ا 0 5 و و ع 2 
قال: واختلف في لقمان؛ فقيل: نبي» وقيل: لا؛ بل هو ولي وهو الحق. 
قالَّ: والإسكندرٌ اثنان: رُوميٌّ وهو صاحبٌ الخْضرء ويُوناني وهو 
ع و _ عو 
صاجبٌ أرسطوء ومحل النزاع هو الأوّل. 
000 لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى ابن أبي حاتم ة في «تفسيره) ( ٠‏ من حديث أبي 


هريرة رَضِيَ اللهُعنه مرفوعاً: ١ما‏ أدري تبع نبياً كان أم غير نبي»» وقال الآلوسي في ١روح‏ 
المعاني» (75/ 5/7): لم يثبت. 


م سال | 0 ا عار 


قالّ: 00 
ملكدالة واقرقا وغربا فيان شليهان وذو القرنين» وكافِرانٍ: بُختٌ نصّرٌ وثمرود 
ابن كنعان”» انتهى . 

وقالَ القرطبيٌ: وسيّملكها من هذه الأمّةِ خامسٌ وهُو المَهديٌ") 

وقيل: سمي الإسكّندرٌ ذا القَرينٍ لأنة بلع مغرب الشّمسٍ ومطلعها كما قال 
الزُهرئٌ» واخمّارة البَغويٌ". 

وقيلٌ: عمرهٌ ألفٌ وستٌ مئة. 

وقيل: ألفان؛ كما رُويّ أن قْسّ بنَّ ساعدةٍ لما حَطبّ بسُوقٍ مُكاظٍ قال في 
خطبته: يا مَعشْرٌ ياد بن الصّعب! ذو القّرنِينَ مَلكَ الخافقين» وأذلٌ التّقلِين» وعم 
ألمِينِء ثم كان ذلك كلحظة العين. 

والأكتّرونَ عَلى أنَّ ذا القَرنِينَ كان في رَّمانٍ إبراهيمَ عَليهِ السّلامُ ومُو صاحبُ 
الخضر حِينَ طَلبَ عَينَ الحياةٍ فوّجِدَّها الحَضرٌ ولم يجدها. 

وقيل: كان في الفترة بِينَ عِيسَى ونبيّنا مُحمدٍ عَليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ وبه جزم 
عبد الحقٌّ في ١تَفسيروا»‏ وأغرّب بَعضُهِمْ فجَممٌ بِينَ القَولِينٍ بأنهُ عمّرَ طّويلاً حتى 
أدرك زمنَ الفترة. 
وعِيسَى سَوفَبأني نَمِيْفْوِي 0 لدجّالٍ شقيٌٍّ ذي لجال 

التَوَى بالمثنَاةٍ والقّصر: مَلاكَ المالٍ في الأصل؛ يقالُ: تَوِيَ المالُ ‏ بالكسر- 


ن 


يَنْوَى؛ أي: هَلَكَ ثم استُعملٌ في مُطَلقٍ الهلاك كما هُناء والإتواءٌ: الإهلاك. 


() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )01/١‏ عن مجاهد. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)5//١1١(‏ 

(*) انظر: «تفسير البغوي» )١148/5(‏ وقد ذكر البغوي قول الزهري مقدماً على غيره من الأقوال لكنه 
لم يصرح باختياره. 


الرسالة  )7/7(‏ ضوء المعالى لبدء الأمالى /اه 


يَعني: وسَوفَ يأتي عِيسَىء ثمَّ يُهِلِك الدجَالَ بأنْ يقتلة» والأظهَرٌ أن من باب 
التّنازْع؛ فقّولةٌ: (لدجّالٍ) مُتعلّق ب (يأتي)؛ وصَمِيرٌهُ: ل (يتوَى). والحَبالٌ بمتح الخاء 
المُعجَمةَ: الاك ْ 

قال ابن ججماعة: يُشِيرٌ إلى خروج الدجَالٍء وتُرولٍ عِيسَى وقَتلهِ لهُ والإيمان 
نكر ذلك اتج النوى. ْ 

وإنما ينزِلُ عِيسَى حِينَ حاصرٌ الدجَالُ في قَلعةٍ القُدسٍ المَهديّ وأنْباعَة 
كر ل سحي عليها لخلا ون التسماء الي الكنارع لسر في سبو شان 
ويأتي القدس فيَقَئْلهُ بحَربةٍ في يدوه وهو بمجرَد رُؤيته موعسن يداون كنا 
كرد الخد تبسر وقدثبت هذه الأخباز والآثار عن سيد الأخيار فيَجبٌ 
الإيمان بها. 

وفي «فوائدٍ الأخبّارٍ؛ لأبي بكر الإسكافٍ مُسنّداً إلى مَالكِ بن أنسٍ عَن 
محمَّدٍ بن المُنكّدرٍ عن جابر رَضِيَ الله له تَعالى عنة قال #قال ييل لضا الله 
تعالى عَلمِهِ وسلَمَ: «مَن كذّبَ بالدَّجالٍ فقدكفرٌ ومّن كدب بالمَهديٌّ فقذ كمّرَا”", 
نقلهُ الشَارِحٌ القدسي. 
كراماتٌ الوليٌ بدار ييا لهاكو دنهم مْامرٌالُولٍ 

قولة: (لهاكون)؛ أى: تحقين ونوت: 

وقولهُ: (فهم)؛ أي: الأولِياءٌ؛ لأنَّ المُرادَ بالوليٌ الجنس. 

وقولة: (أهل النَّوالٍِ)؛ أي: أهل العطايا والإفضالء ولو قالّ: (أهل الوصالٍ) 
لكان أؤلى؛ لكلا يق في الإبْطاءِ بناءَ على صِحَّةٍ التّوالٍ فيما تقدّم. 


)210 حديث موضوع. والمتهم فيه أبو بكر الإسكاف. انظر: «عونالمعبود)(١١/55١)»و«تحفة‏ 
الأحوذي» (507/5). 


/5 2 2 لاكلن لاف 

ثم الكٌراماتٌ جَممٌ الكرامة» وهي أمرٌ خارقٌ للعَادةِء مَقرونٌ بالمَعرفةٍ والطّاعة 
خالٍ عن دَعوى ابرق وبه فارقٌ المعجزة. 

والوليٌ هو العَارف بالله 2 ون كمون لد قدو لقتنا تالكر فرت 
عَلى الطّاعات» المُجِتَِبُ عَن السيّئات» المُعرضٌ عَن الانهماكِ في اللَّذاتِ 
والشَّهوات, المُدْبرٌ عَن الدّنياء المُقْلُ عَلى العُقبى» المُديمُ عَلى ذكر المَولى”©. 

وفي المَسألةٍ خلافُ المُعتزلة في مَنعه:ْ جَوارّها مُطلّقاً؛ مُعلَليِنَ بأنّ في 
جَوازها وُقوعَ الاشيّباه بينَ المُعجزةٍ وغَيرهاء وخجلافٌ الأستاذ أبي إسحاقٌ 
الإشفرايبنيٌ في بَعضِهاء حَيث قال الراساي التريرا لبي اك اجر 
ظُهورٌ مله كٌرامة لولي. 

وَأجيتة نان العجدة شسرطها دقوي البو بخلاف الكرانة»حييث يد 
صاحبها بالمُتابَعة”» فإِنَ الوّليّ يخرٌحٌ بعر ادر عَن الإسلام فضلاً عن 
الولاية» وبهذا تيبّنَ أن كلّ كرامةٍ لوليّ تكونٌ مُعجِزةً لمُتبوعه من نبيّ. 
ولميفضل ولي قظتهراً نينا أو سيولا في انتتحالٍ 

قوله: (لمْ يَفضْل) بضم الضَادِ؛ٍ أ : لم يِذ قَضلٌ وليّ أبداً في ججميع الأَزْمنة 
السّابقةٍ والألاحقة قَضيلة نبي أو رَسولٍ في انتتسابٍ مل من ملل أهليٍ الإشلام؛ وكادَ 
الأولى تقديمٌ (ز سُولا) عَلى (نييًا) كما لا يَخْقَى؛ ليُكون (أو) بمَعنى (بل) للتَرقّي 
وإن كان أريد بهذا لويم وذلك لأن لوي تابع لني ولا يكُون لَب بأعلى مرتية ف 

من المتبوع» ولأنَ النبيّ مَعضو م مأمُونَ العاقبة» والولىٌ يجبُ أنْ يكُونَ حائفاً عَن 

الخَاتمة ولأن لنََيّ مكرّمٌ بالوحي ومُشاهدة الملائكةٍ الكرام» والرّسولٌ مَأمورٌ بتَبليغ 


)١(‏ فى «و)» «المعالى». 
(؟) فى «و): «بالمبايعة»)» وهو تحريف. 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 6 
58 وإرشاد الأنام: بعدَ انّصافِهِ بَكَمالاتٍ الوليٌ في المَقاماتِ لبط فما تقل عن 

بعض الكَرَّاميَة من جَوازٍ كونٍ الوليٌ أفضّل من النبيّ كُفرٌ وضَلالة. 

وعبارة السسف في «عقائيو): ولا يَبلغ 0 دّرجة الأنْبياء» أولى من عبارة 
النََّظم؛ لإفادتها تَفيَ المُساواةٍ أيضَأَ فلو قالٌ: (ولم يَبلّغْ) بدل: (ولخ يَفضْل)؛ 
لبلّغ المَرامَ وفضل الكرام. 

ومن الأدلّةِ الواضحة في هذا المّقام قَولّهُ عَلِيهِ السَّلامُ: «ما طَلعتُ شَمِسٌ 
ولعو كل اأعورينة النون اسز ين ابي بكرا نه صرّح عليه السَّلامُ بأن 
اين أفضَلٌ من أبي بكرء وهُو أفضلٌ من غَيرهْ. فيكونُ أفضَّلٌ ين كلّ ولي إذ من 
د أ أولياء هذه الأمَّةِ أفضَل من أولياء الأمم السَّالفَة؛ لقَولهِ تَعالى: # كحم 
َيْرَأمَّةِ أُْجَتَّلِلّايس * الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ فإذا كان مَن هُو دُونَ الَينَ أفصَلٌ من 
جنس الوليٌ» فالَِيونَ أفضلٌ من الأولياءء بل صرّحَ النسفيٌ في اعمدته» أنَ نيا واجداً 
أفضل من جميع الأولياء. 

تالا عماعة #التن أن افعيدا. الصّحابة هُو أبو بكر رَضِيّ اللُعنة» ومو 
حلت عد يالك ذا ده جروج لاوا راسد تي 
هي عمدة أحكام الإشلابٍ ولب ل ا بقه النبىّ يك في النبوّة 
من غير تلَعثم؛ وف الوغراع بار 0 

وفي «الرّياض» للمحبٌ الطّبريٌّ: أن النبىّ يكل هو الذي لقَبهُ بالصدّيق0©. 

والرُّجِحَانٌ: المَضْلٌ في الرتبِة والجليٌ: ُو الأمرٌ الظّاهِرٌ والاحتمال: 
امَك وَاكَردُدُ وَالتّجويه. 


() انظر: «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» .)7/9/١(‏ 


ند سابل ناكل مر 
اك آم بل )١‏ | هه و 
1 ا العلامة 3 5 
2 5 4 1 50 2 5 3 
: ل د : 0 ٍ 
وفي المسألة خلاف الشيعة وكثير من المعتزلة» حيث قالوا بتفضيل علي على 
سائر الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهمْ أجِمَعِينَ. 
- 0 00 ؟, 2 ع . 2 
وللفاروق رجحان وفضل على عثمان ذي النورّين عالٍ 
2 2 و 02 م )ونير 01 7 0 2 ٍِ 5 
الغاروق هو عمر رَضِيَ الله عنه. لقب به لفرقهِ بين الحق والباطل» وفي 
«تهذيب» النوويٌ» و«رياض» المحبٌّ الطبري: أنه عليه السَّلامُ لقمّه بذلك7". 


و و 
يني #600 الى ايم ه: 3 5 هه زاك . ا اير > ير مهي 0 
وأمًا وَصف عثمان بذى النورين لان النبىّ عَيِةّ زوجه ابن رقيَة» ولمًا مَاتت 


وقولةُ: (عالٍ)؛ أي: عالي القَدْرِ والمرتبة بالنسبة إلى سائر الصّحابةٍ عَلى ما 
عليه جُمهورٌ أهلٍ السنَّه فإنَ بَعضهُمْ دَهبُوا إلى تفضيلٍ علي عَلى عُثمانَ رَضِيّ الله 
ال 1ه 
ودُو الثورَبِنٍ حقّاً كانَ حيرا 2 منالكرَار في صف القعالٍ 

وقولة: (حقَا) يَحتمِلٌ أنْ يكُونَ قَسَم وأ يكُونَ مَصدراً لعل مقدَّ 
حَنٌّ فا يعبي: تبت بوت كوه فصل من علي المَوصُوفٍ بالحيدر الكرَارٍ في 
صف القعال؛ الَّذِي لم يقَعْ لهٌ نعتٌ الفرار لا بالاختيار ولا بالاضطرارء وذّل 
لشِوت قَلبهِ في مُقام القرار. 


وللكرار فضلٌ بعد مَذا على الأغيار طُرًَاً لا ثالٍ 


؛ أي : 


19 


ع 


اخ 


.)777 /7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 5)» و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة»‎ )١ 


الرسالة (1/7) . ضوء المعاليى لبدء الأمالىي 5١‏ 
أي: على غير المَذكُورينَ من الصّحابةٍ الكبارٍ جميعاً (لاتُبالٍ)؛ أي: لا 

تكترثْ بهذا القَولٍعن أقوالٍ الأغيّارِء كماسثل أبو الطّفيل: أعلىٌ أفضلٌ أمْ 

مُعاوية؟ فقال: ألا يَرضَى مُعاوية أنْ يكونَ مُساوياً لعلىّ لعلئىّ حتّى يَطمعٌ في أن 


6 


> ع سس 


ون أفضَل م::(1)؟ إ 

وقولة: (بعدّ هذا)؛ أي: بعد ما ذُكرٌ من تفضيا الثَّلائةٍ عَلِيهء أو بعد ذكر 
ذي الثورين؛ وعلى هدَّين التقدِيرين فذِكرَه تأكيدٌ للك بوء أو للإشارة إلى الرد 
عَلى القائلينَ بتَمضِيلٍ علي عَلى النَّلانُء أوعَلى القائِلينَبتَْضِيلةِ عَلى عُثمانَ 
ققطء أو بالوَّقفي عَن المُفاضَلةَ بَينهُما. 

واختلف في أوَّلٍِ مَن آمنّ من الصّحابةٍ؛ فقيل: علي لقَولَهِ: 

سبَقتكُمُ إلى الإسلام طَرَاً... غُلاماً ما بَلغتٌ أوانَ حُلمِي 9 

وهذا دليلٌ لأضحابنا أن إِسْلامَ الصَبيّ صَّحيح خلافاً للشافعيٌ وقد ثبت 
عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ د دعا عليًاً إلى الإسّلام وهُو ابن سبع سنين. 

وقيل: أبو بكر وقيل: حَديجة وقيل: زيد. 

وجمع: بأنَ مِن الرّجالٍ أو بكْرِء ومن الصَّبِيانٍ علي ومن النساء 
تَديجة» ومن المّوالي ريد : ثم قيل: الغيدرة بإيمانٍ أبي بكر إذ لا رتبة للصّبيٌ 
والمّرأةٍ والعتيقٍ عند النّاس. 

ويُعلمٌ من تَفضِيلٍ كل من الأربعة بَعةِ عَلى من بِعدَهُ على التّرتِيبٍ المَذَكُور تَفضِيلةُ 
عَلى سائر الصَّحابةٍ لانعِقادٍ الإجماع على أفضليّةِ الأزبعةٍ على سائر اصّحابة ف فمَن 


,)5775( رواهبئحوهابن حبان في «الثقات» )9/ 5 » واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 


(0) ورد ضمن خبر رواه ابن عساكر فى «تاريخه)» (57/ .)07١‏ 


عع كد كو ةا( 

1 (. حلا م7 العَلامَة 2 

تعدهم» واستحقاقٍ مَولاءٍ الأرعةٍ رُتبةً الخلافة عَلى الثَرتِيبٍ المَذْكُورِ؛ كما يدل عليه 
قولهُ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلام: «الخلافة بَعدِي نَّلانُونَ سنةٌ7". 


و ع 


سمي أنّهمْ أفضل مئَّنْ عدا أولاد النبيّ يك من الصّحابة 
وفيوبّحث لايَخْمَى؛ لأنهٌ يأني في كلام النّاظم تَرجِيحٌ الصدّيقة عَلى فاطِمةً 
رَضِيَ الله تَعالى عنهماء وهي أفضَلٌ بناتٍ الي د لِمَارَوى البزَّارٌ من طَريق 
عائشة أنةعَلِهٍ الصَّلاةٌ والمَّلامُ قال لقَاطمةً: «هي خيرٌبّناتي: إِنَّها أُصيبتٌ 
واكام ا بي 
بخلافهن فإنّهنَ مُتنّ في حياته يك فكن في صَحِيفتِه 

الماع تدم على تنضيل الأزيمة على عاشة فكونوةأفل د 
زلا الف سجس نوا بان اللخ أن أولاملي عسي اللا دوين الما 
أفضَلُ من سائر أولاد الصَّحابَةٍ رَضِيّ اللَهُعَنهِمْ. 

وقدُ أغربَ أَيْضاًحَيتُ قالّ: (لا) في قوله: (لا تُبالي) نافية لا ناهية» بدَلِيل عَدم 
جَْم الفعل بعدهاء انتهى. ْ 

ولا يخمّى غَرابية؛ إذ لا عِبرةً بكتابة الياءِ في (لا تُبالي)؛ فإنهُ يَحتَمِل أنْ تكُونٌ 
(لا) ناهيةٌ وعلامةٌ جَزمها حَذْفُ الياء الَّتِي هي لامُ الفِعلٍ لأنة من بَالى يُباليء وأنَ هذه 


ًَ 


الياء للإشباع» ويَحتَيِل أنْ تكُونَ (ل) نافيةً والياءٌ أصليّ ولا شك أن المعتّى عَلى 
النهي» ولو قَدَّرَ أن تكُونَ الصبغة للتّفي. 


وللصٌّديقة الرّحجانُ فاعكَمْ عَلى الزّهراءِ فى يعض الخِلال 


ةلب اشام القّد 


6 رواه الترمذي (25771. والنسائي ذ في «الكبرى» (19 »)٠‏ من حديث سفينة مولى رسول الله عله 
قال الترمذي: حديث حسن. 
320( رواه البزار( 5155‏ كشف) من حديث عائسة رَضى الله عنهاء لكنه فى حق زينب لا فاطمة. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالىي ع 


بكسر الخاء: جمعٌ الخلّةٍ بضمّها بمَعنى الخَصلة والمُرادُ بالصدّيقة 
بير 2 و سم - 0 سه 0 200 
عائشة» وبالزهراء فاطمة رَضِيّ الله عَنهماء ولقبت بها لأنها لم تجض قط ولم 
يرَلهادمٌ في ولادةٍ حتّى لا تَفونّها صلاةٌ؛ كما ذكرَّه صاحِبٌ «القتاوى الظهيرية» 
من الحنفيّة والفعيتة الطبري من الشافعية» وأورّدَ فيه و0 


ثم اعلم أن المُصِنف أراد أنه لم يَردْ نصٌ بتَفضيل عائسَّةً عَلى فاطِمة 
د ا جو افا اس ا ل ل ل ل 
وإنماوّردَ رجحانها عليها من جهة كثرة الرُوايةٍ والدراية» أو من حَيثية كونها 
5 2 6 2 7 َه 2 و 
في الآخرة مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمَ في الدرجة العالية» وفاطمة مع 


علي رَضِيّ اللهتَعالى عَنْهُماء فشان مابَينهُماء وهّذا لايُنافي ماتُقَلَ عَن الإمام 


َ 


مالك من أنَّ فاطمة بَضْعةً من النَسَّ يل ولا أفضَل عَلى بَضْعةٍ من أحداً فإنّها 
من هَذهٍ الحَيئيّة ليس يخالِفة أحدٌ في المُضيلة. 

هذا وقد نقل بعض الشُرَّاح تَفضِيلَ عائشة عَلى فاطِمة”" عَن أكثر العُلماءء 
ثم حكى تَفُضِيلٌ فاطمة عَلى عائشة عَن بَعض» وعَن بَعض آخرٌ أنة لا فضل 
لإحداهما على لحري وخ السطكاوي والتوقف في المُفاضلة. بل 
الّقفُ ُو المَذهبُ الأسلمٌ كما قالةٌ ابن جماعة وجماعةٌ» ومو الَّذِي مال إليه 


3 


لحل 


ما ءِ سه 5 98 م 2 سا الاين و 2 اللامه 2 9ز. ا ىن 
ا 0 4 2 7 حل 6 ءيس 2 1 
فى ذليك؟ لقوله عليه السَلام لفاطمة: «أما ترضين أن تكونى سيدة نساء اهل 
الجنة» أو «نساء المُوْمِنِينَ» أو «نساء مذو الأمّةِ)0"» ولقَولهِ عليه الصَّلاةَ والسّلام: 


)١(‏ انظر: «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» (ص: 77 و5 5). والحديثان اللذان أوردهما أحدهما 
موضوع والآخر باطل. انظر: «الموضوعات» »)73١77/١(‏ و(تنزيه الشريعة» ١7 /١(‏ 5). 

68 زاد بعدها في «و»: «في القضية» 

(9) رواه بالألفاظ الثلاث البخاري (7575) و(7785)» ومسلم (75560)» من حديث عائشة 


رَضِيَّ الله عنها. 


515 92 7-2 1 عازف 
«فَضلٌ عائشةً عَلى النّساءِ كمّضل الثريدٍ عَلى سائر الطّعام»”": رواهما الشيخان. 

وأراد التَريدَ باللّحم كما رّواه معمرٌ في «جامعه) مفسّراً عَن قتادةً وأبانَ يُرفعة 

ال اهيلي في اروضوا باح ال ويام 


هه 
0 نل 


آخر: اسيك إدام الدّنيا والآخرة اللْحعُ) مم أن الثريدٌ إذا أطلء لفقل هو ريد اللْحم 
5552-00 
إذا ها الخُبِرٌ تأوقة بتهسم< فذاك أمانة الله الكريدٌ” 
وقال السّبكيٌ: فاطمة أفضَلء ثم تحديجة؛ ثم عائشّة وواققةُ البُلقِينئُ» وقد 
أوضَحْتٌ الدَّليلَ الأظهرٌ في «شرح الفِقه الأكبر». 
ولْمْ يَلمَن يَزِيداً بعد موتٍ يوى المكثار في الإغراء غالٍ 
وفي نُسخة: (ولن يَلعَنَ) ونون (يُزيداً) ضَرورةٌ و(الوكثار) بسر أوَّله: 
المُبالغ في الكثرة. و(الإغراء) بكّسر الهّمزة: الإفسَادُ والتّحريض عَليِهِ. و(غالٍ) 
بالعّيِنِ المُعجَمةٍ: اسم فاعل من الغلرٌ وهو المُبالغةٌ في التعصّبٍء ومو بَدلٌ يمن 
(اليكثار). ٠‏ 
والمَعتّى: لمْ يَلعنْ أحدٌّ من السَّلفِ يَزِيدَ بنَّ مُعاويةَ سوى الَّذِين أكثرُوا القَولَ 
في التحريض على لعنوه وبالخوا في أمره وتجاورُوا عَن حدٌو؛ كالرّافضةٍ والخّوارج 


ب نوع 


وبّعض المُعتزلةِ؛ بأنْ قالُوا : رضاء بقتل الحُسِينٍ واستبشارة» وإهائتة أهلّ بيت النبوة: 
مما تَوَائَرَ مَعَنَاه كينا ذه إليه التفتازانيٌ. 
ورد: بأنة لمْ يتبث بطّريقٍ الآحاد. فكيفَ يذّعي التواتر في مَقام المّرادِ؟ مع 


)١(‏ رواه البخاري »)751١(‏ ومسلم »)75121١(‏ من حديث أبي موسى رَضِيَ الله عنه. 
(0) انظر: «الروض الأنف» (1/ 079).؛ والبيت فى «الكتاب» لسيبويه (7/ 5١‏ و5948). 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الآمالى 6 
أنه تَقَلَ في «التَّمهِيدِ) عَن بَعضِهمْ أن يَرِيدَ لم يمر بقل الحُسينء وإنَّما أمرَهئ بطّلب 
لبعد أو بأخذو وحَمله لَه فهمْ قَتلُوه من غَيرٍ حكمه. 

على أن الأمرّبقَعل الحُسين_بل قَتلّهُلَيِسَ مُوجِباً للْعنةِ على مُقتضَّى 
مَذهب أهل السَّنةِ من أن صاحِب الكبيرة لايكفرٌ فلا يجوز عندهم لعن الظّالم 
النابيق كنا تكله ابر كماع عقن ا اركتنات رو لذ فيك أنه تجو لعقة الله غلك 
الظّالم والقّاسق؛ لقَولهِ تَعالى: #آلا لَمَمَةُ سه عَلَ ألظَلِمِينَ * [هود: ]١8‏ ولقّولهِ عَليه 

َ ل َه : د | ع )ص 1 0مك 0 

الصلاة والسّلام: «لعنّ الله آكل الرّبا ومؤكلة72". 


05 


تقل عن بعض مَشايخه أنه يَجورٌ لعن مُعيّناً بل في وَجَهِدِء ولعلةٌ أراد به 
الزّجِرَ ليَنتهيّ عَن عله وهّذا قد يُتصوٌرٌ في حَياته بخلان ما بَعدَ مماته؛ إذ لا يَجورٌ 
لعن كافر بعَينهِ حينئلٍ إلا إذا عُلمَ بدَليل قطعِيّ أنهُ مات كافراًء ولغ كات علي 
النّاظم بما بعدّ المَوتِ؛ إذ يُحتمُل أن يُختمَ له بخير. 

وفي «الخُلاصة) وغَيرها: أنهُ لايَنبغِي لعثة لأنّ المي يَكنّهى عن لعن 
التسامر ون كان فو أهدا القلة انور عط الور اقفر لعة قال لبها انه 
كمّرَ بما استَحَلٌ من محارم الله بف عله في أهل بيت النبوّة انتهى. 

ولايخمّى أن الاستٍحلال أمرٌ قلبيٌ غائبٌ عن ظاهر الحالٍء ولو فرص 
تعوذ ل تحنيل ميات قافا غذة أخر انل بععر ا لحن لأنالنا ولخظاهراء 
ومّكذا الجَوابٌ عمّا رُويَّ إن صم أنة قالّ: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جَرْعَ الخزرج من وَقع الأسَل 


)١(‏ رواه البخاري (5977) من حديث أبي جحيفة رَضِيّ الله عنه. ومسلم )١1591/(‏ من حديث ابن 


مسعود رَضِىّ الله عنه» و(6594١)‏ من حديث جابر رَصىَّ الله عنه. 


4 د لماكل لمارف 
١ :‏ > العلامة امم ار زب 


وكذامائقل عن صاحب «التَّمهِيدِ من أن الأصحّ فيو أن تقول #مان يزيد 
لو أمربقتل الحُسين أو رَضِيَ بذلك فإنهٌ يجورٌ اللّنُ عَليِهِ؛ وإلّا فلاء وكذا قاتِله 
لاك ين غير الستخاذل: انتهى. 

ولأسيها: م فيه ين التَّاقض؛ حَيثُ أطلقَ اللعنَ على مجر الأمر بقلو ورضاة. 
قيّدَ قاتلة بغير استحلالٍ» إن من المّعلوم أنَّ القع أشدّ0) من الأمر بالقتل» مع مَ أن 
ل غير الأنياء لين يكفر عند أهل الل يوارج وأهل البدسق فلا ها ا 
السكق تَ أسلمء والله أعلم. 

وأمّا ما ذكّرهُ شَارِحّ من أن مَن قتلّ نبا لا قبل توبتة ولا يصِح إيمانة فعَيرُ 
ظاهر بُرهانة؛ لأنَّ الإيمانَ والتّوبةََجُبّانٍ ما قبلّهما بالإجماع. 
وإيمانٌ المقلّدٍ ذو اعتِارٍ 2 بأنوع الدَّلائلٍ كالتّصالٍ 

هو بكسر النون: جمع تُصل» وهو حديدة السَّيفٍ والسّهم ونخوهما'". 

والتّقلِيدٌ: قَبِولُ قول الغِير بلا دَليل» فكأنهُ بقَبولهِ لهُ جَعَلهُ قلادة في غنقه. 

والمعنى: أن إيمانَ المقلَّدِ مُعتبرٌ عند الأكثر بأنواع الأدلة القَاطعد ومن الدّلائلٍ 
الواضحة أن الدي يكِدِ كان يكتفي بالإيمانٍ من الأعراب الخالينَ عن النظر في هذا 
الباب بمُجِرَّدٍ التلفظٍ بكلمتي الشّهادة. 

وتُقل عن المُعتزلة القَولُ بعَدم اعتبار إيمانٍ المقلَّدِه ونُسب إلى الأشعريّ 
أيضَا لكنْ قال المسيرى: إنه اي عَلِيهء فماذكرهابن باع : أن مَذْهِتَ 
الأشعريٌ والقاضي أنَّ إيمانَ المقلَّدِ غيرٌ مُعتبر خلافاً للظاهريّة والسّادةٍ الحنفية - 
(0) في «و): لاشر). 
() في «و): (وغيرهما». 


الرسالة (77) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ا 


ثم التَحقِيقٌ ما ذكرةُ السّبكييٌ: من أن التَّقليِدَِنْ كانَ أحذاً بقول الغَي رمن 
غير حجَّةٍ ولا جزم به فلايكفي إيمان المقلَّدٍ قَطعاً؛ لأنهٌ لا إيمانَ مع أدنّى تردّد 
فبو» وان كانَ لد أخذاً بقول الكَرِ بغيرٍ حجَّة لكنْ جَزماً فيكف إيمانة عند 
الأشعريّ وغيرهء انتهى. 

ويؤيّدهُ أصولٌ أهل السنّةَ من أنَّ الإيمانَ هُو التَصديقٌ بما جاء به النَِنّ يل 
من عندٍ الله تعالى» والإقرارٌ به عَلى ما اختارة بعض أئمّة الكنفيّة كسّمسٍ الأئمّة 
السَّرَحْسِيّ وفخر الإسلام البَرْدَويُّ”" خلافاً لجُمهور المحمّقينَ» ومنهمْ الشيخ أبو 
مَنصور الماتريدى 030 الأشاعرة؛ حَيث ذَهِيُوا إلى أنه التَصديقٌ بالقلب فقطء 
والاقرارٌ شرا لإجراء أحكام الإسلام في الذنيا. 


0 


4 


وخلاصةٌ الكلام في هذا المقام: أن إيمانَ المُقلّدِ صَحيحٌ عند الأئمةٍ الأربعق 
وإِنْ كان عاصياً بترك الاستدلال. 
وأقل ختن الاقيدري: أن قرط طبيحة إنهانه أن فرق كل قينالة بولالة عقا 
زادَ المُعتزلة: وأَنْ يعبر عنهُ بلسانه» ويجادِلٌ حَصمَهُ في بُرهانه. 
وماعٌذرٌ لذِيعَقل ببجهل ‏ لخلاق الأعَافلٍ والأعالِي 
اعلمُ أن حدَّ الجهل: معرفة المَعلُوم عَلى خلاف ما هُو بوه وحدّ العلم: مَعرفة 
المدلوم على بجا ويد على ما ذكرةان جبافة: ْ 
والعقل: غريزة يَتبعها العلمُ بالضَّروريَّاتِ عند سَلامَةٍ الآلاتِ. 
واخثلف في محَلَه؛ فقيلٌ: الدّماغ ونُورُهُ في القَلبٍ حتَّى يُدرِكٌ العَائباتِ". 
وكمالة: أنْ يُنجيَ صاحبةٌ من مَلامة الدّنيا وتّدامة الُقبى. 


َ 0 2 ِ 3 1 2 9 ٠. ٠. 
في هامش «ف»: «بزدة: قرية من أعمالٍ نسفي النُسبة يَزْدِيٌ وتزدويّ. قاموس).‎ (010) 
فى «د): «الغايات».‎ )١( 


1 2 د لاعن لمارف 
وقد قيل: إن القلّ حياةٌ الأزواح كما أن الرُوحَ حياةٌ الأشباح. فِالتَمْسُ 
جسم كَثِيِفء والرُّوحُ جسم لطيف. ْ ْ 
وسئل علي رَضِيّ اللهُعنةُ عَن مَعدنٍ العقل فقَالَ: القَلبُ» وإشراقه إلى الدّماغ. 
ل 012 أعلّى عِندَ العلماء. ْ 
ووردفي بَعض الأخبار أن الجَهلٌ أقربُ إلى الكفرٍ من يَياض العين إلى سَوادِها. 
ثم اعل أنَّ الله سُبحانه ركب العَقلٌ بلا شَهوةٍ في الملائكة» وركّبّ الشَّهوة بلا 
عَقل في البهائم» وركّبهما في بني آدم؛ فمّن غَلبَ عقَلَهُ شَهِوَتَهُ ألحِقٌّ بالملائكةٍ بل 
افتروق قلت تهون علا نزو فى 2ر1 التيائم ل ادل 
ثم قل ابن جماعة: والجهلٌ يُوجِبُ المَعرفةً مع البُلوعْ والعقل عند الشافعية"©. 
خلافاً للحنفيّة والمُعتزلة» انتهى. ْ 
والمّعنى: أنه لاع ذرٌ لصّاحبٍ عقل_أي: كامل-يَلعَ مَبلعٌ الرّجَالٍ أن 
يَجهل صَانعة الَّنِي خلقّ السَماواتَ وَالأَرْضَ -أي: الغُلويَاتِ والتجفلالةت 
الدّالَةَ عَلى صَانعِها وخالقها ومُّبدتها ومُنشئها؛ كما قال تعالى: #وَكأيَن ين ءَايْةِ 
ف السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ يمرو عَليصَاوَهْمْعَنْهَا مُعْرصُونَ © [يوسف: »]1٠0١‏ وقال: « أُولَمٌ 
ينظر وف مَلَكُوتٍ السَمْوتِ وَالَديِضٍ * [الأعراف: 185]. 
وكمافا ل ل الا ظ 
نر يتريد 
وفي فطرة الخَلقٍ إِنْباتٌ وجود الباري كما قال الله تَعالى: #فِطرَتَ أَلَهِأَلَتى 
فط رألتّاس عَلبَهَا 4 [الروم: 0]» وكما قال كَك: كل مَوَلودٍ يُولِدَ على الفطرة)". 


اين 


)١(‏ فى النسخ: «والعقل عذر» بدل: «والعقل عند الشافعية»» والمثبت من «درج المعالى) للعر 
في و يه و ا ا ال : 
ابن جماعة (ص: 5 .)١١‏ 

6 رواه البخاري »)7”5١١(‏ ومسلم (/7510)» من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. كلاهما بلفظ: ت 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالي لبدء الأمالي 4 


بدن كل افق 1 المقاف اق ولا اله وله تعانى ورين َأَلْتهُم من 
حَلقَأَلسَمْوتٍ وَالْايّصَ لِفُولْنَلَلهُ 4 [لقمان: 70]» ولهّذا لم يُبِعثِ الأنْبياء إلا التوحيو 
لا لإثماتِ وُجودٍ الصّانع؛ كما يُشعرٌ به قَولهٌ تَعالى: قلت رَسَلْهِم ف د 
لكا ليمنت وَالْاضٍ 4 [إبراهيم: 6٠١‏ فالكمَارٌ لم يكُوتُوا شاكّينَ في ب 
الضّانعء وإنّما كمَّرٌُوا للقَّولٍ بتعدَّد الآلهة مُتَعلّليِنَ بأنَّ مَوْلاءِ شُفعاؤنا عند الل 
وإنّهسم ليقريُونا إلى الله رُلفى. 
وخلذض القيالة: أ العاقل لني م قله الدّعوةٌ: هل لح عل الزيمات 


3 


بالله تعالى أم لا؟ وإذا لمْ يُؤْمنْ: مّل يَخْلدٌ في الثار أم ل؟ 
يلات ين تضاخ الح ف ماتهن كسم وشو لوي 

الإمام أبي حنيفة ققد رَوى الحاكِمٌ الشّهِيدٌ : في «المُنتقَى) عن أبي 
بع ووو يبب 
وخلق تَفسهٍ وسائر مخلوقات ربّه. 

وعَن أبي حنيفة أيضَاً أنه قال: لولم يبِعثِ اللرَسُولاً لوَجبّ عَلى الخَلقٍ 
معرفتةٌ بعُقولهم. 

وفي ظاهر الرٌّواية عنة: أنهُ لو لم يَعرفٌ ربَّهُ وماتَ يخَلَّدٌ في النَّار. 

وقالّ أبو اليْسْر البَزْدَويٌّ منهة”": لا يجبٌ عليه ويُعْذْرٌ لو لم يُؤْمنْ به وبهِ قال 


ف 2 و م 4 0 0 


5 «مامن مولود إلا يولد...» 


010( في «و): «منهم من قال). 


ورب سائل | اما | رع 
0/0 5 م الحاكمة أه 5 


_- 


لل #وما ها مُعَرِينَ حَضٍّ بَحمَكَرَسُولَا © [الإسراء: 15] 
على أن الشمهود خماوانفرة العذات على عذّات'الأنعتصال فق الذنا لا على العذات 
في العغقبى» وعضهمْ جَعلُوا الرّسولٌ ما يَشمل العقل أيضًاً. 

وأجمعُوا عَلى أنهُ في أحكام الشّرع مَعذورٌ. 

كن ا تن ده 0000 و س. فير لد 0 2 و ل 

لمالصبي العاقل إذا كان بحالٍ يمكنه الاستدلال: هل يجب عليه 
مَعرفة الله أَمْ لا؟ 

قال الشيح أبُو مَنصور وكثيرٌ من مَشايخ العراق: تجبُء وقالَ بَعضُهِمْ: لايجبُ 

َل شيء قبل البلوغ» وأما نا إذا أسلم قبل البلوغ يكو يمان صَيحاً وازتداقه يكو 
ارتداداء وأمّا الصَبيٌّ الّذِي لا يَعقل لا يكُونْ ارتدادهٌ ارتداداً وإسلامة يكون إسلاماً. 
وماإِيمانٌ شَسخخص حال بأس بمَهبولٍ لفق دالاميثِالٍ 

(حال بأس) بسُكون هَمزةٍ وإبْدالِه» وبالمُوحَدةٍ في أوَّلهِ» ونُصب (حَالَ) على 
أنه ظَرفٌ» ولم يقل: (يأس) بالتحتيّة؛ لمُوافقة قةِ قَولِهِ تَعالى: # فَلمَيِكَ ينفَعَهُمَ إِيمَموُه َم 
َأوَأْبأْسمَا #* [غافر: 80]. 


وأصل البأس : العسدة وَالمَضي 6و القواذ بدغنا:شكرات المورف» ومعاكة 
العَذْابء ويّستوي فيه الإيُمانْ والتَّوبة كما ُو ظاهرٌ القَرآنْ؛ حَيثْ قال تعالى: 


0 


سَ 


وود لوسر 2 0 7 ام سه سس سل ج الطر و 22 سا اي ايه 
وَلسَت التوية لِلَذِرن يَعَمَلُونَ أَلسَيَحَاتِ حَهََإدًا حَصَرَ أَحدَ 14 تت ل فى 
0 


نت ألْعنَ وَلَا ألدنَيَمُوبوْ وَهُمٌ كفًَاذٌ4 [النساء: 18]. 


وقدة قال البغويّ في «تفسيره) إنَّهُ لا ثقبل توب عاصيء ولا إيمان كا فرإذ 
نم القت 


() انظر: «تفسير البغوي» (؟/ .)١1865‏ 


الرسالة (7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 7١‏ 

ويُيدٌ ما قَالهُ: أن مِن شَرطِ الوب عَن الذّنب العَزمُ عَلى أنْ لايّعوة إِلَيهه ودّلكَ 
نّم يتحمّقٌ مم ظرٌ التَّائب المُتمكّن”" من العودٍ. 

وأيضَاً: فلا شبهة أنَ كل مُؤْمنِ عاص يندمٌ عِندَ البَأسِء وقد وَردَ أنَ التّائبَ 
اي ا ا ل 
ثبت أن , بعضهُمْ يدخلوتها. 

اي ن بالإيمانٍ الغيبئٌ؛ لقَولهِ تعالى: '#الََيوْيْنَ نيَب # وذَلكَ 
الوّقتَّ يكُونْ الإيمان العَيننٌ فلا يصِحٌ. 

وأمًا ما أخرجة الترمذيٌ من حَديثِ ابن عَم أن النبي يه قال: «إِنَّ الله تَعالى 
قبل تَوبةَ اعد ما لم يُحَرْغِرْ)”". فيَسْمَلٌ توبةَ المُْمنِ والكافرٍ. 

ا ل ا 

يُتصوَّرْ منهُما الامتنالٌ في الأفعال عَقلاً وتّقلاً؛ كما قال سُبحانة: وَلوْر لاوأ 
أ 22 [الأنعام: فقول الشارح9»: فهّذا بخِلانِ توبةٍ العاصي؛ للحَديثِ 
المَذَكُورِء لَيِسَ في محله. 

وكذا قَولُ ابن ججماعةٍ وجَزمُةُ في المَسأَلةِ بأنَ إيمانَ الكَافرٍ إذا رأى مَوضِعَةُ مِن 
النَّارِ غَيرٌمَقبول» وتوبة العاصي في تِلكٌ الحالة مُقبولة. 

ثم قالّ: فإِنْ قلتٌ: ما القَرقٌ؟ قلتٌ: انيسحابُ حُكم الإيمانء انتهى. 


0-4 
ته 


م 


ولا يخمّى أن انسحاب حكم الإيمان لا يقئَضِي أن حال البأس يُقبلٌ التّوبةٌ من 


21١)‏ فى «د): «التمكن». 
0( رواه الترمذي (70730) وقال: حسن غريب. 
69 في (اف): «اليأس). 


62 في (ف): (شارح). 


درج تسائل ا اك 
عرف 4 
.١ 07‏ همه الَعَلامَة ع ٠٠3‏ : 2 زف 


4 


العصيان”» ومن القواعدٍ: أن مُعارَضة النصٌ بالدّليل العقلىٌ غَيرٌ مَقبولَةٍ عند الأعيان. 
وأمًا قول الشّارح: إِنَّ عَلِيهِ أثمّةَ بُخارَى من الحنفيّة وبجمعاً من مُتأخري 
الشّافعية كالسّبكيّ والبُلقينيٌ» فعَلى تدر صحَّهِ يحتاجُ إلى ظَّهُورٍ حجّتِ. 
.اس 2 7 


تَصبهُ على الحالء والمّعنى: ليست العباداتٌ المَفرُوضة محسوبةً من الإيمان» 
ولا داخلةً في أجَزائو""» حال كونها مَفروضاً وصلّها بِالإيْمانٍ عَلى وَحِهِ الإحسانء 
فإنّها ون لم تَكّنْ مِن مَفهوم الإيُمانء إلا أن الإيمانَ بها متحت والإتيانَ؟ بها مُتصلةً 
رفن لاز ةا الآنها لا تعد وله اماق أهل الحق. 

وما قالةٌ النَّاظْمٌ مِن أن الأعمالَ غَيرٌ داخلةً في الإيمانء مُوماعَليهٍ 
أكابرٌ علماءٍ الأغيان؛ كأبي حنيفة وأصحابهء واختّارة إِمَامٌ الحَرمين وجمهور 
الأقساعرة؛ لِمَامرَّمِن أنَّ حقيقةً الإيمان هو التَصديقٌ القَلبِئّ فقطء أو هُوممَ 
الإقرار باللّسان. 

وهو مََذْهبُ مالكِ والشَّافِعيٌ والأوزاعِيٌ» وهُو المَنَقُولُ عَن السَّلفِ وكثير من 
الختكلهية: وتّقله في «شرح المَقاصد) عن جمِيع المُحَدَبْينَ. 

وفي شرح القائد عَن ججمهورهه: أنّها داخلة في الإيمان. 

والظّاهرٌ ‏ كما قال بَعضُ المُحمَقينَ ‏ أنَّ مُرادَهمْ: أنّها داخلةٌ في الإيْمانٍ 


و 
عسو م 


٠‏ 00 8 *ى* اع 4 ال و 8 إلىن. )م 3 ٠.‏ 1 و 
)23 فى «و»: «العصاة». 

|6 في (ف): (شارح». 

69 فى «و»: «جزائه». 

(:) فى «و»: «والإيمان». 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 0700 


في المسألةٍ بينَ المَريقَينٍ من أهل السّنةٍ لَفظيٌء وكذا ما يتفرّعٌ عَليهِ من زيادةٍ الإِيُمانٍ 
اممو ا 
ولا يقض يُقضَّى بكفر وارتدادٍ بعهرأو بقل واخقِزالٍ 

(العَهْر) بمّتح العين المُهملةِ: الزّناء والاخيزالٌ: الاقتطاعٌ والمُرادُ: أخذ مال 
غير غَضْباً أو سَرقةٌ وفي معناهٌ جَميعُ مَظالم العباد. 

هذا الت ان حُكم الأفعالٍ المُحرَّمة كما أن البَيتَ السَّابِقَّ”© بيانُ كم 
الأَعْمالٍ الوّاجبة» فَإيْرادُ الوا في محلَ؛ ولق الواشن عا ماله كما ترك 
الشّارِحُ القدسي» وقال كان حدة التَّعبِيرَ بالفاءِ بَدلَ الواوء نعم كان الأولى أن يُقدّمَ 
الكل علق العهو لتكوة الرتيث الدعرى على وقق عرقي لمر 
والعع : لا يُحكم بكُفرٍ أحدٍ وارتداده بِسَبِبٍ ارتكاب زنأء أو قَلٍ تَفْس بِعَيرٍ 
حقٌ» أو سَرقةَء وتّحوها من الكَبائر» وهذا مَذَهبُ أهل السَّنقِ خلافاً للخّوارج حَيتُ 
ُو بكفر رتك الكبيرةوالصّغيرق وللمعتزلق أنه ميتقولون: لا يقضّى بكفر ولا 
إيمانٍ» ود تون المَنْزْلة , بينَ المَنزلتين» و وه فاسقاً لا كافراً كالخوارج» مع أنّهما 
مسوسيم” 


بيب 


ع 


روج ل ما 


وحن تقول: نه عاص 7 تحت المَشيئة؛ لقَولهِ تعالى: #8 إِنَّالَه لا يمفرآن شرك 
بد ويم مَاموَنَدِكَ لِمَن ]4 4 [النساء: 48] ولا تٌقول: إن المّعصية لا تَضِرٌ مم الإيْمانِء 
كما لا تَنفْعُ الطّاعةٌ مع الكُفِرِء عَلى ما ذهب إليه بَعضُ أهل البدع وتَبِعَهِمٌ المَلاحِدةٌ 
والإباحيّة والؤجوديّة. 


ومن ببسو ارتدادا بعل دهر تصر عن دين َ حوذا انييلال 


)١(‏ 5 في «ف) : «الآول». 


2 رسَائِل 06 
:د97 ظ اله لماز 
(مَن) شر يت وصر) جوهاء والانلال: خوخ بشي 


والمعنى: أن مَن ينو الارتدادَ بعدَ مدَةٍ طَالّت أو قصرث يَخْرّحٌ ذلك عن دين 
الحقٌّ والإيْمانٍ المُطلقٍ في الحَالِء وإِنْ قَصدَ الاستقبال» لأنَّ استدامةً الإيمان من 
واجبات”" الإيقان؛ كما قالّ تعالى: # يَتأَيَهَا ألَرِِحءَامَنُواْ *؛ أي: اثبتواء فإذا أَنَى 
بمايُنافيها ولو بالنيّة فد كَفْرَ اناق ولأنَّ قصدّ الكفر يُنافي التّصديقٌ ويُزيلٌ التّحقيقٌ» 
ولأنة رضىّ بالكفرء والرّضا بكفر نَفْسهِ كفرٌ إجماعاً. 
نما الخِلافٌ في كفر غيرهٍ لقصد ضرٌو”"» لا لكُونٍ استتحسان الكفر 
في نمسي فَقَولٌ الشَارِح القدسي: الرّضى بالكُفر كُفرٌ عَلى المُرجَحء ليس في 
متوروفة لج قنز بالأرنى قينا ]ةا ذوى الأزجدالاش الساله أو بعد لحظة 
كهنا لا تشدى: 


ع م ب 


م اعلم أن قَصدَ الكُفرٍ كفرٌء وهُو غيرٌ معفوٌ بالإبجماع؛ لآن :الله انه يعدو 
عمّادُونَ الشَّركِ لاعن الشَّرِك بلا نزاع» بخلافٍ قصد السَّيئة فإنةُ سَيةٌ ولكنّها مَعفوٌةٌ 
بوعل ار يدا ثراو" ارمع تونق نام إحانها لع أكدي علو شي اله مولي 
كتبتٌ عليه م وا 

هذا عند أهل اسن وقالتِ المُعتزلة والخوارج: لَيستْ معفوٌةٌ؛ كالهمٌ بالكفرٍ 2 

نع الهم الذي لم يكنب ليما تَطر الو ول يعزم على ارتكابي» وإ 
فالْمحمّقونَ عَلى أنةٌيُكتبٌ عَليهء لكن مم هذا قابلٌ أن يعفوَ اللهُعنة» وأنهُ تحت 
المَشيئة: بخلاف قصد الكفر وعَزمه. 


)١(‏ في «و)»: «لآن استدامة الأعمال من موجبات». 
(؟9) و فى ١ف»:‏ (ضيره». 
69 رواه البخاري ١(‏ » ومسلم )١178(‏ و(1720)» من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


الرسالة (777) . ضوء المعالي لبدء الأمالى 7 


وأها حطلرزانة فاوتم كي اك الو ديت «وهّذا صَريح الإيمان)”" أو: 
امَحَضِة70"» والحمدٌ لله الذي رد أمرّ الشَيطانَ إلى الوّسوسة. 
و 7 م 
ولفظ الككفر من غير اعتقادٍ بملوعرددين باغتِفالٍ 
الباءٌ في (بطوع) للمعيّة» وفي (باغتفالٍ) للسَّبِبِيَّه و(رد) مَرفوعٌ على أنه 
أ و 7 
لورلف): 
والمَعتّى: أنْ إجُراء لَفظٍ الكفر ومَبناةُ على اللَسانٍ من غير اعتِقادٍ اللافظٍ بمعناة 
مع طواعِيته وعدم كَراهِيتهِ الناشئة عَن مُوجب إكراه لذَّلكَ الكلام حال كُونهِ مُلْتبساً 
كس >0 كر 1 3 5 و - 5 1 . - 
بالغفلةٍ عن ذلك المّرام رد لدِينٍ الإسلام» وخروج عن دائرة الأحكام, وهّذا ما عليه 
أئمّة الحنفيّة؛ لما سبقّ من أن المُختارَ عِندَبَعضهحْ أن الإيمانَ هُو التَصديقٌ والإقرارٌ 
فبإجراء الكفر عَلى اللَّسانِ يتبدّلُ الإقرارٌ بالإنكار» وذَّلكَ كُفرٌ عند العُلماءِ الأبرار. 
وقال شارحٌ حنفيٌ: يكفرٌ عِندَ عامّةِ العُلماءِ» ولا يُعذْرٌ بالجهلء وقالَ بَعضُهمْ: 
٠ 8‏ 2 2 ء سَّ ع أ-ه 01 أ 
لا يكفرٌ ويُعذرٌ بالجهل. ثم قالّ: والأصحٌ أنهُ لا يكفرٌ وعَليهِ القَتوى» انتهى. 
والظَاهِرٌ أن هذا إذا تكلم بكَلمةٍ عَالما أنّها كلمة كفر غَيرَ مُعتقدٍ لمَعنّاهاء أما مَن 
تكلم بكلمة كفر ولمْ يدر أنه كَلمةُ كُفرء ففِي «فتاوّى قاضِيخان» حكاية خلافٍ من 
“لين 7 7 7 7 
غير ترجيح» حَيث قال: قيل: لا يكفرٌ لعذره بالجَهل» وقيل: يكفرٌ ولا يعذرٌ بالجَهل”". 
وقال العرّابنُ جَماعة: اختّلف في التّلفظٌ بالكفر من غير اعتِقادٍ ولا إِكْرا 
فقيل: يكفرٌ بذَّلْكء وقيل: لا؛ فلو كان عَن إكراو فلا كر اتّفاقاًء انتهى. 
ومّفهومٌ كلامه: أَنَّهُ إذا كان عَن اعتِقادٍ كَمَرَ اثّفاقاً كما ذَكرهُما الُشارحٌ القدسئٌ 
)١(‏ رواه مسلم )١175(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


(؟) رواه مسلم )١177(‏ من حديث ابن مسعود رَضِيّ الله عنه. 
(9) انظر: «فتاوى قاضيخان)» (”7/ 777). 


و عد |إإنا ناب له 
07 (. ها م, الْعَلامَةٍ يا 9 


عن المع دون القي و رتنا قولة تال ود وك اد ا 
ا لي 0 هو هه مء راقع م 275 757 11( 
جك ةر مُطمَيِنٌ بالِإِيمِن وللكن مَن شر رح يالكفْرصِد فَعلِيهِمْ عْضَبٌ مر أَلَّد # 

[النحل: 5 .]٠١‏ 
ثمَّفي إطلاقِهٍ الإكرا هَنَظِرٌ لا يَحْفَى؛ ؛ففِي «قتاوى قاضيخانً تَفصيلٌ 
كيت بوهتوة أنه إن أكدرة رقمو ار عمسن لفط دكت فق أو تتفل أو تون 
عضو أو ضَربٍ مُوْلم فتَلمُظَ لذّلكَ وقَلبهُ مُطمئن بالإيمانٍ لا يكفرٌ اسبتحساناً0"©. 

يعني : #وكان القباس أن ركرن كنراء لآنة إنكاة مبظا الخاصين عه من نا فرازء 

ثم من فروع الارتداد: أنه يُبطلٌ أعمالَه الصّالحة وتّقَعْ الفرفة نوو امتاتف 
ولو جدَّدَ الإيمان بخلافٍِ مَذهب الشَّافعيٌ فإنَّهُ لا يَُطِلّها إلا بالمَوتِ عَلى الك 
ففي مذهينا يَجبُ عليه إعادةٌ حجَّة الإشلام لأنَّ وَقتَ الحجٌ مُمتد إلى آخر الحم 
وكذا إذا أسلّمَ في آخر الوّقتٍ وقدٌ ارتدٌ في أَوَّلهِ بعد أداءِ صَلاتِهِء فإنة تب إعادةٌ تلك 
الصَّلاةِ وأمّا قضاءٌ الصَّلواتِ وتّحوها الواقعةٍ في يام الارتدادٍ فلا يجب اتّفاقاً. 
ولايُحكُ بكفر حالَشكر بماتَهُذي ويلفوبارتِجالٍ 

(لا) تاهية» وَ(يحكَمْ) بصيغةٍ المَجهُولِء وقيل بالمُثناة المُوقيَّ خطابا وفي 
سخ بِصِيغةٍ المُتكلّم, ونُصبَ (حالّ) عَلى الظَرفِء و(ما) مصدريّةٌ و(يَهُذِي) بمّتح 
المُضارعةٍ وكسر ذَالِهِ المُعجَمةٍ من الهّذِيانِء وهو الكَلامٌ السّاقطٌ الاعتبارٍ في مَيدانٍ 
لان وفي مَعناءٌ اللّعْوُ فإنة الكلامُ البَاطل. 

5 7 وا عي ل 4 بهد ع؟ للم يورو 6 د 2 وو 
والارتجال بالجيم: هو القول بديهة من غير أن يكون له من قبلهِ تهيئة ورَوية» وباؤّه 


5 5 : و 2 و ًَ 1 و 7 َ# 
مُتعلّقٌ ب (يَهِذِي) أو (يَلعُو)» وفاعلّهما السّكرانٌ فإنَّ المَذَكُورَ معئى كالمَذْكُور مَبنَى. 


)غ2 المصدر السبائق. 


الرسالة (177) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ف 


والمَعتى: أنه لا يُحكُمُ بكفرٍ إنسانٍ بِسَببٍ ما يجري عَلى لسانه من كَلمةٍ الكُفرٍ 
حال سُكرو دُونَ تمل في أمروء والناظمٌ أطلقة. 

وفي «فتاوى قاضِيخان» تفصيلةُ حَيثْ قال: فإِنْ كان يَعرِف الحَيرَ مِن الشرٌ 
والسَّماءَ من الأزض» فيحكم بكفرة؛ وإِلّا فله9©. 

رثعت ايز جاه وشارخ ين لعن إلى إطلاقد وقلم فيرو بن قبي كار 
إلى اختلاف حاله؛ قيل: : ومو المَشهورٌ عَن الحنفيّة بدَلِيلٍ أن الإسْلام يعلُو ولا يُعلىء 
على ما وَردَ في «الصّحيح)”". 

و ا عد لير رح ون يا درن موب 
لتَحريم السّكر حال الصّلاةٍ. ٠‏ 

ونقلّ الشَّارِحٌُ أيضًاًعَن أبي حنيفة أن رده السّكرانٍ ردّة؛ لإتيانه بحَقيقَةِ الردّة. 

ات 


قل الشارح أيضاً' أذ الشكران قو الذى الا يعرف التسل من الشرافعنة 


والشكربالينج وبما دون الخبوب والقسل. فلايقمُ لاق ولا إعنائ ول 


() انظر: «فتاوى قاضيخان» (”7/ 777). 

(؟) ذكره البخاري تعليقاً من قول ابن عباس رَضِيّ اللهُعنهما قبل الحديث »)١175054(‏ وروي 
مرفوعاًء قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (7/ 777): رواه الدارقطني في ١سننه»‏ من 
رواية عائذ بن عمرو المزني بإسناد واه... والطبراني في أصغر معاجمه. وأبو نعيم والبيهقي 
في كتابيهما «دلائل النبوة» من رواية عمر بن الخطاب... وفي سنده محمد بن علي بن الوليد 
السلمي البصريء قال البيهقي: الحمل فيه على السلميء قال الذهبي: صدقٌ والله البيهقيٌ» 


1/ك, 2 2 رف 
بلجي تسزفايه لأنه ليس من جنس ولالبوتعار ون انها ار وسكر 
بطْريقٍ محظور كيرب الكَمرٍ وَالتَبِيدِء فيَلزَمةٌ أحكامٌ الشَّرِعء وينفلٌ تصرّفاتة 
كلّها إِلَا الردَةٌ استحساناً. 
ومَاالمَعدُوممَرياوشَيئاً ‏ لفقولاح فييّمْن الهلالٍ 


(ما) بمَعنى: لَيسٌء والمُرادُ بالفِقه هُنا: القَهمْء ويصحٌ أنْ يراد به الدّليل» 
واللَّامُ فيه للتُعليل؛ وهو مُتعلقٌ بِمُقدَر نحو قَلتَ. و(لاح) بمَعتّى: ظَهِرَء واليمن 
بضم الياء: البَركة. 

والمَعتّى: لَيسّ المَعدُومٌ مَرئيًا لل تَعالى» ولا شَيئاً. بمَعنّى أنه لا يُطلّقٌ عَليه 

شَيءٌ مُطلّقا؛ كفوله تغالى: ال #* [مريم: 9]. 
ومو لاينافي كوكة ميد مُقيّداً كما قالَ الله تَعالى: #إهّلأَنَ عَلَالْإضنٍ جين ين اَلدَّهْرِ لم يكن 
سَيْكَا مَدْكوْرًا # [الإنسان: .]١‏ 

وقلتُ ذَلكَ جازماً لِمَا مُنالِكَ؛ لأجلٍ قَهْمِ ظَهرَ لي ظهورا با كما في الهلالٍ 

وو 


صر <2 شر كبس برا ل 


ليث 4[الس: ا القياهةكما قال الح والسشيئ» أو قيب 
القيامة وهي من أشراطها كما قال عَلَمةٌ والشُعبِيٌ وابنُ جريج. وقال مقاتل: ون 


قبل التَمَحْةَ الأولى. 
وأجيب عنة: أن معنَى الآبة إن زلزلة الساعةٍ تكونٌ شنا عَظيماً عند وُجودهاء 
وبأنها لما كانت أمرا قله ف مُتحقَقٌ الوؤّقوع في عِلْمِهِ سبِحائَهُ صارّث كأنّها مَوججُودةٌ في 


الحَالٍِء والله أعلَّمُ بالأخوال. 


الرسالة  )77(‏ ضوء المعالي لبدء الأمالى 7ن 


قيل: والتّحقِيقٌ في هَذْهِ المَسألةِ ما ذهب إِلَيه المُحققونَ: عن أن لير ادفٌ 
الؤجود» والعّدمَ يُرادِفٌ الثفيّ» فالحكم بكونٍ المعدوم ليس بشيءٍ ضَروري. 

ولؤد ةبه كي ناث «القراقتية تين أن اهيل الاخةاقتي كل صَمبير 
يُطلِقونَ لّفظ الشَّيءِ عَلى المَوججُودِء حنَّى لو قبل لهخ: المَوجُودُ شيء تَلقَوهُ 
بالقبولٍء ولو قِيل: ليس بِشَيِءٍء قايلوة بالإنكَارِ» انتهى. 

وقيل: التَرَاعٌَفظيٌ فإِنَ مُرادَهمْ بالمَعدٌوم: الشَّيِءٌ الثابتُ المُتحققٌ تفيه. 

ئمَ اعم أنَّهَذه المَسألةَ من أَشْهِرٍ مُسائل الخَّلافٍ بِينَ أهلٍ السنّ والمُعتزِلة» إلا 
ن محل الخلافٍ المَعَدُومٌ البسِيطٌ المُمكن الوُجِووء وأمًا المَعَدُومٌ الُمتنَمْ الوُجَودٍ 
لذاته كاجتماع الضدّين ‏ فلِيسٌ شيئاً ولايرى بلا خلافٍ. 

وقال العزٌ بن جماعة: اشتّملٌ هذا الث عَلى قاعدتين: 

الأولى: : أن الله لله تَعالى هَل يَرى المَعدُومَ أم لا؟ فمَذهبُ الحنفيّة الثاني ومَذْهبُ 
المُعتَزلة الأوّلُ. 
والثانية: أنّ المَعدُومَ هل مُو شيءٌ أم لا؟ فمَذهبُ أهل السنَة الثاني» ومَذهبُ 
المعتزلة | لأوؤل» و الله أعلم. 
وغَيْرانٍ المكوَّنُ لا كشَّيءِ مع التكوبين مُحذهُ لاكتبحالٍ 

(غَيرانِ) بكسر الثون: تَثنيةٌ غير» (التكوين): الإيجادٌ و(المكوّن) بمّتح الواو: 
المَوجُودٌ وهّما مُتغايران؛ إذ السَببُ غيرٌ المُسبّبِء والفعل غيرٌ المفعولٍ. 

قال ابن جماعة: ومّذا عند أهل السِّنةٍ خلافاً للمُعتزلة فإنّهماشيءٌواحدٌّعِندهمْ. 

ثم الصّميرٌ في (محذةٌ) راجمٌ إلى ما قَالهُ مِن أنَّ المُكوّنَ والتّكوينَ مُتغايران» 
أكَّدَ ذّلكَ بقّولهِ: (لا كشيء)؛ أي: لا مُتّحدانِء وجَعَلَ هذا القَولٌ بمَنزلةٍ الكُحل؛ 
تَنويرِه عينَ البصيرةٍ من عَمى الجهل بهذِه المُسألةٍ. 


فاعلّم أنَّ التَكوينَ أَنْبتَهُ عُلماؤنا الحَنفيّةٌ صمّةٌ لله تعالى زائدةً عَلى القدرة 
والإرادة» وقالُوا قِدَّمهِء وفسّروهُ بإخراج المَعدُوم من العّدم إلى الوؤجود. 

والمُراد: بيدأ ال حرائع لت لأنَ نفس الإخراج وَصفُ إضافىٌّ حادثٌ 
وقديم. 

ونُسب قَولٌ المُعتزلة إلى الأشعريٌ أيضَاء لكنّ العلّامةً التّفتازانيٌ ردَّنسبةً ذَلكَ 
عَلى ظاهِر َيه وحَملٌ كلامَةُ عَلى مَحملٍ صَحيح لديو فقَالَ: من قالّ: إِنَ التّكوينَ 
عَينُ المُكوَّنِء أرادَ أنَّ الفَاعَلَ إذا فَعَلّ قينا د ِلّا الفاعل والمَفعُولُ» وأمًا 
المَعنّى المعبّرٌ عَنهُ بالتّكوينٍ فهُو أمرٌ اعتباريٌّ يَحصّلٌ في العَقل من نسبةٍ الفاعلٍ إلى 
المفعولء ولَيسّ أمراً مُحقّقاً مُغايراً للمَفْعُولٍ في الخَارِجء ولم يُرِدْ أن مَفهُومٌ التكوين 
هو بعَينهِ مَفَهُومٌُ الممكونٍ. ْ 

هذا خلاصة ما في كلامِهِ من شّرحي «المَقاصِدٍ» و«العَقائدِ). 

وقذضنيق قرخ قولهة اوش الأذماو سن :)الب الكذكور لمافلىما 
في بُعض النسخ. 
وَإنّ الشسكت رزقٌ فل حل وإ كر مقالبى كل قال 

(السّحت) بضمٌ السَّينِ وسّكون الحاء ويضم: هُو الكرامُ بل أَسَدَهُ و(الِحلٌ) 
بكّسر الحاءٍ: الحَلالُ» و(المَقالٌ) مَصدرٌ ميم بمَعنَى القَولٍ أو المَقولٍ. 

و(القَالي): المُبغِضُء ومن قَولهُ تعالى: مإمَاوَدعَكَريَكَومَاقلَ4 [الضحى: *]» 
وقول ا عملم الْقَالِينَ # [الشعراء: .]١54‏ 

والمَعتى: أنَّ الحرامَ مَررُوقٌ مثلٌ الحَلالِ؛ لأنَّ الرّزْقٌ ما يوق الله تَعالى إلى 
الحَيوانٍ ليَنتفعَ بو حراماً كان أو حلالاً. 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الآمالى 8١‏ 
وفي المسألة خلافٌ المُعتزلة مُستدلَينَ بأنَ الرّزْقٌ مُستِدٌ ليه تَعالى في الجُملة 
والمُستَيْد إِلّيه تعالى يَقبح ايكون خراما عادو كاف 


وو 


وأجيبَ: بأنهُ لا قَبِيحَ بالنّسبةٍ إليه تعالى؛ لأنهُ يَفعل ما يَشاءٌ في ملكه, ويَحكُمُ 
ما يريد في مُلكه. وعِقَابهِمْ على الحرام لسُوءِ مُباشرتهُم أسباب الأخكام, مع أنه يَلزمُ 
المُعتزلة أن المُنتِعَ بالحرام طُولّ | الأيّامِ من عمره لمْ يَرَزّقةُ الله أَضصْلاًءِ وهو مُخالفٌ 
لقَوَلِهِ تعالى: #وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَر ضٍ إِلَاعَلَ أَسّهِرِرفُهَا» [هود: 1]. 

ئمَ اعلمْ أنَّ هذا البَّتَ في بَعض التسخ مَوجُودٌ دُونَ غيره. 
وفي الأججداثٍ عَن تَوحيدٍ ربّي سبِبْلَى كل نسخص بالشُّوال 

(الأجداث) بالجيم والمُثلثة: القبور جَمعٌ جَدَثِ بِفَتَحبَّيْنِ و(سَيَّبْلَى) صِيعْةٌ 
مَجهولٍ من البّلاءِ بفتح ومدٌ بمَعنّى: يُمتحَن وهُو مُتعلّقٌ المَجرُوراتٍ كلّها. 

قال ابن جماعةً: يُشِيرٌ إلى أنَّ سُوَالَ مُنكر وككير حقٌّ يجب الإيمانٌ بو وقد 
أجمم عَليهِ أهلُ السّندَه خلافاً للجَهميّة وتعض المُعتَرلة انتهى. 

ركد انقح الل ماد كر لصي فى قترو أر قر وال و ابيع راو وديم 
ونبيّه» كما وَردَ في الحَديثِ الصّحيح: «فيَقولُ المُوْمن: ربّي الل وديني الإسشلام 
وني محمد عله ول الكافر والفاجد: هاه هاه لا أدري)”". 

وفي «الخلاصة» و«قتاوى البرّازيّة) من أئمَّة اللحنفية : 5 من جَعلٌ في تابوتٍ 
أيّاماً ليُنقلٌ» ما لم يُدفَنْ لم يسأل» وهو ظاهرٌ الأحاديث» فتأمّل. 

أمَا لو" أكلّهُ سَبعٌ فالسُوالٌ في بَطنه كما صرّحا به. 
)١(‏ قطعة من حديث البراء الطويل فى سؤال القبر» رواه أبو داود (“51/51). وليس فيه ذكر الفاجر. 
(6) في «و): «وأما ما». ْ 


ريع كاد إن ا 
اك إن ذل ١‏ | هه و 
د 90 العاكمة ا عي 


42 20 ا ع نم 2 1 
أَمَّاسُوالٌ الصَّغير فمَنقولٌ عَن السيّد أبي شجاع من الحنفيّة» واعتّمدهُ صَاحبٌ 
«الخلاصة» والبرّازي في «قتاوية). وجرّى عليه انسار في «العمدة). كن جَرْمَ 
صاحِبٌ «البحرا بخلافه؛ وهو مُقتضَى قولٍ النُوويٌ في «الرّوضة» و«الفتاوى)”". 
وتوقف التاحٌ الفاكهانيٌ في سوال المجنونٍ وتّحوه. 
4 0د ا ” 5 بح )1ك ردغ يررك ل د مبوع كر ” 2 
وأما الانبياء عليهم الصلاة والسلام فالااصح أنهم لا يسألون كمأ جرم به 
النسفيٌ في ١بَحره).‏ 
وماورد فى «الصّحيحين» من استعاذة النبىّ يكه من فتنة القبر وعَذابهِ أجاب عَنهُ 
القاضِي عياض في «شّرح مُسلم» بأن ذَلكَ التِزامٌ لحقٌ الله تَعالى وإِعْظَامِهِ والافتقار 
ه- 7 1 0 / - م 
إليه» وليَقتدِي به أمته» وليبِيْنَ لهم صفة الذعاء» والمهم منه”". 
َو و 6 2 ئٍِ ع عور سس شه - 
وأمًا الجن فمال بعض المتأخرينَ إلى أَنْهُمْ يُسألونَ؛ لدم الأدلّةِ الشاملةٍ لهم 
ولغيرهم. 
د ا 1 1 او 8 إن ع > ع الع ىدس 
وأمّا المّلائكة فقال الفاكهاني: الظاهرٌ نهم لا يسألون. ومّيل القرطبيٌّ إلى 
٠‏ 4 عي هه عات اا عه ع + مز ع 5 
خلافه”"» والأظهر الأَوّل؛ لِمَا سبق من أن الأنبياءَ لا يسألون على الأصح. 
دك س )م 0 0 ًَ 9 32 -ه 3 
ثمّ قال ابن عبدٍ البرٌ: لا يسأل الكافر الصّريح؛ بل يعذبٌ من غير سُوَالٍء وإِنّما 
السّوَالُ للمُنافق©» وخالفة القرطبيٌ وابنُ القيم فمّالا بسُوالٍ كل منهُما©. 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» (؟178/5١).»‏ و«فتاوى النووي» (ص: 5/). 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ 57 0). 
(9) انظر: «تفسير القرطبي» (71/4/11) تفسير قوله تعالى: # لا سلما يمَعلُ وَهُم يسَسَلوت 4 [الأنبياء: 31]. 
(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟77/ 707). 


(4) انظر: «تفسير القرطبي» )1١ /١١(‏ تفسير قوله تعالى: #هَوَرَيلك لنْعَلتَهمَ أَجمَعِينَ (9:)عَمَمَانوأ 
يَعَمَلُوْنَ # [الحجر: 98-947]. 


الرسالة  )7/7(‏ ضوء المعالى لبدء الأمالي / 


هذاء وقد :ورت أحاديك باستثناء عدَةٍ فلا يُسأَلُونَ؛ منهمٌ م: اسهد والدرانها 
يوم وليلة في سَبِيلٍ اللو» ومّن مات في يوم الجمعة أو تيلتهاء ومن قَراً سُورةً المُلكِ 
في كل آ َيل والمَبطُونْء والمُرادُ بالبَطن الاستسقاءً أو الاشيال ترذن اكلم كه 
ذكرهة هالقرطبينٌ”). 

وأمّامادّكرةٌ البُلقيني مِن أن سُوَالَ القَِرِ يكُونْ بالسَّريانيء فغَيِرٌ مَعروفٍ 
سر التكلين ولاس التجدت 7 

وذكرّالثّرمذَيٌ وابنٌ عبد البرّ أن سُوالُ القَبرِمِن تتصائص هََذو الأمة"" 
واعل البعكيةا ذلنك أن تسل عذانية ,فى الشرقي فثر اوه القياسة ع انوت 


و كر ملم 
0 


وللكفّارٍ والفّاقٍ يُقضصَى 500000 00000 
بِصِيغْةٍ المَجهولٍ من القَضاءٍء وفي نُسخةٍ صَحيحة: (بُغضا) بالِعَينِ المُعجَمةٍ 
على أنه م لصوت باحك رضي انق لطن 
وفي عض النسخ: (بَعض) بالعَينٍ المُهملةٍ مَحْفُوضاً على أنَّهْبدلٌ من (القُساقٍ) 


5 


ل ل 0 02000 خذاب القبرمِن سوء الفِعالٍ 
(عذات) مَرفوعٌ عَلى أنه نائبٌ الفاعِلٍ بناءً عَلى تُسخةٍ الأصل» أو على أنه مبتداً 
تبره الجارٌ والمّجرورٌ السّابق عَليهِ؛ للإِشَارة إلى حصر العَذذاب المَذْكُورٍ في الكمّارٍ 
وبعض الفجّار /! 
(0) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 570). 


.)707 /757( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
كتب فوقها فى «د): «أي: مطهرة».‎ )6( 


عت وفنا لقا 
5/ | ). لتم الْعَلآمَةٍ كل عد العازثب 


و(الفِعال) بكسر الفاء: جمعٌ فِعْلِء وأما بالفتح فمَصدرٌ؛ ك: ذهب ذَهاباء وقيل: 
متهم 07 بالكبير للش وبالقض و ا 

والحاصِلٌ: أنه يجبُ اعتِقادُ أنَّ عذاب القَبرِ حقٌ واقعٌ للكمّارِء وثابتٌ لبَعض 
الفجّارٍ ممّنْ أراد اللهُتَعَذِيبَهُ في ِلك الدَّارِ؛ِ لسُوءِ فعالهمْ وقبح حالهم. 

وقد أجمع أهلّ السنَّةِ عَلى ذلك ففِي «الصَّحَيحَين»: «عذابُ القَبِرٍ 
حقٌ0”" ويُؤْيّدهُ قولّهُ تعالى : « الدَاديْرصمُورص عَليبَا شُدُوًا وَعَشِيًا 4 الآبةً [غافر: 41]. 

وفي المَسألةٍ خلاف المُعتزلة والججهميّة والرّافضة. 

وزيدَ هنا بَيِتَ في بَعضصٍ الشروح وهو قولة: 
دُخولٌ النّاسِ في الجنَّاتٍَضْلٌ 2 منالرّحم نيا أه لالأمالي 

(الأمالي): جمعٌأَمَلء ولوقال:(ياأهل المَعالي). لخلّصّ من صورة 
الإيْطاءِ ولو لم يَقمْ عَلى التّوالي. 

والمَعتّى: أنَّ دُخولَ المُوْمِنَ في الجن ليس بمُجِرَّدِ أعمالهٍ الصَّالحةِ؛ بل 
بمَضل الله وكٌرمي؛ لقَوله عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «لنْ يَدخْلٌ أحدُكمْ الجنَّةَ بعَملوِ) 
قانُوا: ولا أنتٌ يا رَسول الله! قال: «ولا أنا إلا أنْ يتغمّدَني الله برّحمته)”"» وهو لا 
يُنافي قَولَهُ تعالى: #أدَحُلُوا الْسَنََّ يما مر ستَمَلُونَ * [النحل: 7] سَّواءٌ قيلّ بأنّ الباءً 
للسّببية أو البَدلِيةٍ خلافاً للمُعتزلةٍ في هذه المّسألة؛ حَيث يَقولُونَ بإيجاب إثابة 
القطيم وعكاب العاضي: 

وتحر تقول لآ بجت على اللو سبخانة فى 5: نو إنّما اد خلهم النجنة بتضلب كما 
)١(‏ فى «و»: «كذهب وذهاب وقد يستعمل). 
0( روا البخاري (1117/7)» ومسلم (0857)» من حديث عائشة رَضِيّ الله عنها. 
() رواه البخاري (0571/1)» ومسلم »)78١7(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 


الرسالة (77) . ضوء المعالي لبدء الأمالى هم 


أن الكفارٌ أدخلهم الَارَ بعَدْلِ؛ِ نعم الدَّرجَاتٌ والدّركاتٌ بحسب اختلافٍ الحَسناتٍ 
وتَاوْتٍ السَّيئاتِء والْخلودُ فيهما بواسطة النيّاتِء ولذا قِيلّ: النيّاتُ بمُنزلةٍ الأزواحء 
والأغمالٌ في مَرتبةِ الأشباح. ْ 
حِسابٌ النَّاسِ بعدَّالبعثِحقٌ 2 فكونواباتحرَزِعَنوَبِالٍ 

الوَبالٌ بالمتح: الإثم الذي كان من قِبلٍ ابد كاقل والظّلم وتحوهما. 

والمعدية* إذاكانَ حسابٌ بجميع النَّاِ حا ادا فكُونُوا مُحترزينَ احرازاً 
نديد عم شقون العا د خصوك] لا اكات بدا تسضان رو عياف رجن 
فك العقى كنا قالهُبَعضُ الشرّاح. 

والأظهرٌ أنَّ المُرادَ بالوَبال: شدَّةٌ الأثقال من دنوب الأغمال» أعمٌ مِنْ أنْ يكُونَ 
من حُقوقٍ الله أو حقوقٍ العبادِ؛ لِمّا في «الصَّحيحَين) أنهُ عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌ مرّ 
بقبرين فقَالَ: «إنّهِما ليُعذبانٍ..» الحَدِيتٌ0© 

وأشارَ النَّاظمُ إلى حقيّة حي بعثِ الْكّلقٍ من القبِورٍ في يُوم الحَشرٍ والنشور. 

م من الأدلَّةٍ عَلى تُبوتٍ الجساب قَولَُهُ تعالى: صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سر 4 
[الانشقاق: 8]» وقولة. لكف ِسَفْسِك الوْم ليك حَيِيبًا4 [الإسراء: »]١4‏ وقولة تعالى: 
#هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَو حير مره 4 [الزلزلة: 7]» إلى غير ذلك من الآياتٍ 
والأخبار. 

ومُقتضى ما تقل ابنُ عبد الب والبزَازيٌ"" من تكليف الجن اماق ون لهم 
تَواباً وعقاباً: أنّهِمْ يُحَاسَبونَ كالإِنْسِ © فكأنّ الناظِم ذهب إلى أن الجن في الأخكام 
)١(‏ رواه البخاري (8١75)؛‏ ومسلم (75947)؛ من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما. 


(0) فى (ف)»: «والرازي». 
0 انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 50 /١‏ ا" ؟). 


ود رستائل: 3 0ت ل 0 امارد 
آله (. ا م/ العامة 


اي للإي» أ مال إلى توق أبي حنيفة في أمر كواب المُترنّتٍ عَلى حسابهم مع 
الإجماع عَلى تحت عِقَابٍ الكفرة مِنَهُمْ أو تَبِعَ عم عقن التو و أن انج داخلوة 
فى فتسدى الناسن. 

وأمّا المَلاائكة فَّدْ أخرج ابنُ أبي حاتم عَن عَطاء بن السّائبٍ أنه قا قَال؟ أَوَلم 
يحاسّبُ جبريل؛ لأنهُ كان أمِينَ الله في وَحيهِ إلى رُسله”". 


لكنْ أخرج أبو شيخ بن م حيّان عن أبي سِنانَ قالَ: اللو الد د وما 
بالعرش» فإذا أراد الله أن يُوحيّ بشيء كنب في اللُوح» فيّجي يم الوح حنّى يقرع جه 
إسرافيلء فيَنظرٌ فيه» فإن كان إلى أهل السَّماءِ دَفعة إلى ا وإن كانَ إلى أهل 
الأض دفعة”" إلى جبر يلّ؛ 220 يوم القيامة اللّوخ © د 
فرائصٌة؛ فيْقالٌ له له: هل بِلَّغتَ؟ فيقول: نعم فيقال: مَن يَشهدٌ لك؟ فيقول: إشرافيلٌ 
فيدعى إسرافيل :رعذ فر اسلف فقال: هل لفك اللّوخ؟ فإذا قالّ: نعمٌ؛ قال اللو 
الحم لله لني نجّاني من سُوءِ الحساب. ثم كذّلكَ2). 

وأخرج أيضَاً عن وُهَيبٍ بن الوَرد قال: إذا كان يوم القيامة دُعيَّ إسرافيل تُرعدٌ 
فَرائصّة فيْقالُ: ما صبّعتٌ فيما أدّى إِلَيِكَ اللّوحُ؟ فيقولٌ: بلغت جبريل؛ فيُدعَى 
جبوان ترعد فرائضة» فال مضت فيا يلتك | قرافي ؟ فقول يلحك الرمل: 
فيوتَى بِالرسلٍ فيْقال: ما صَنعتُمْ فيما أدّى إِلِيكُمْ جبريلٌ؟ فيقولُونَ: بلّغنا النَّاسَء وهو 
قَولهُ تَعالى: # فَلَمسَحَكنَ لس أَرَسِل إِلَيّهمْ وَلَنَسَحَلرَكَالْمْرَسَلِينَ # [الأعراف: ]00 . 
)١(‏ في «و): «رسول الله». 
(؟) في «و): «رفعه» في الموضعين 
(©) في «و»: «اللوح ال 
(4) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 5 ))7١‏ وقوله: «ثم كذلك» وقعت في بداية الخبر اللاحق 

له. فلعل ذكرها سهو أو سبق قلم. 

)0( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (7؟/ 55 7). 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى /ا/ 
هذا ورّوى مسلم أن التبىّ يك قالّ: «لَتَؤدُنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة 
يقادَ للسَّاةٍ اللماء من السَاةَ الك )20 
ورّوى الإمامٌ أحمذ: أن النبيّ يك قال: «يُقتص للخَلقٍ بَعضِهمْ من بتعض» حتى 
للجَمَاءِ من القَرْناءِ وحتى للذرَّةٍ من الذّرة»2©. 
وقالّ: «ليختصمن كل شيء يوم القيامة) 0 الشّاتانٍ فيما انتطحتًا)7". 
قال المُنذريٌ في الحَديتِ الأَوَّلٍ: رُواته رُو ٌالصَّحيحء وفي الثاني: إسئادهُ حَسن. 
وقالٌ الجَلالُ المحلَىٌ: ة قضية قضيّةُ مَذهِ الأحادِيثٍ أنْ لايتَوقَفَ القصاصٌ يومَ القيامة 
عَلى التُكليف والتّميزء فيَقَصٌ من الطّفل لطفل وغيره. 
قلت: وكذا المَجِنُونُء والله أعلَمُ. 
15 سر سراي 00 3 و ساء ماء 5 ١‏ 000 2 اواو 5 
وقد حكى الوِمّام بدر الدين الشبلي الحنفي في كتابه: «اكام المَرَجِانٍ في احكام 
الجان) أنهُ اختّلفَ في دُخولٍ الجن الجنة عَلى أربّعةٍ أقوال؛ أحذها: نَعمْء الثاني: لا 
بل يَكونُونَ في ربّضهاء الثالث: أَنّهِمْ عَلى الأعرافيه الرّابع: الوّقفُ. وحكى القَولَ 
بدخولهمُ عَن أكثر | لعلماء. 
يو وه 5 7 2 7 
وعن مُجاهدٍ: أَنّهِمْ إذا دَخلوا الجنة لا يأكلونَ فيها ولا يَسْرَبِونَ ويْلهَمونَ من 
الّسبيح والتّقديس ما يجدهٌ أهل الجنّةِ من لذَةٍ الطّعام والشّرابِء واللهُ أعلمٌ بالصضّواب. 
وذهب الحارث المُحاسبيٌ إلى أَنَاتَراهُمْ إذ ذاكَ وهم لايَرونّناء كس ما كانُوا 
عليه فى الدذنيا». 
6 رواه مسلم (7505/87): من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7717) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 2 من حديث أبى هريرة رَضِىَّ الله عنه. 
(5) انظر: «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: 47 -917). 


يريت نكال ااا ااام 
ك0 042 دده ماحل بار 
0 7 ماه 5 أ“ 42 أ م 0 ٍِ 
(الكُتبُ) بضمّتين: جَمعٌ كتاب» وحففَ هاهُنا للضَّرورَة والمُرادُبها: صَحائفٌ 
ا ا ا 2 
الأعمالٍ التي كتّبها الحفظة في أيّام حَياتِهمْ» وهو مَرفوعٌ على نيابة الفاعل. 
. َه ِ : 7 ّ 7 و 1 2 5 0 
و(بعضا) تتصبٌ على أنه مَفعول ثانٍء وكان الأظهر أن يَرفعَ (بعض) ويَنصبّ 
(الكتب)؛ لأن ذَوي العُقولٍ أولى بأن يكونوا المَفعُولٌ الأول وليُوافقٌ قَولَهُ تعالى: 
عرو لير 0 2 د و هه آي عه سر ل[ 2< 0 ماس و م 
دَأمَامَنْ أو كتبة يتسيوء (5)سَسَوْقَ َاسَب يسا برا 2 يط إل أي مت بو52) 


اعم :*- آ اه 


2 سح د ل سس ل بو عرسم م ب ساح ب سه 0 ماح 27 له هس 0( 
وَأمامن أو فككبه:وراءظهروء (:0)'فسو ف يزع وأسُورا 000 وَمَصَرَ سَعِيرَا 4 [الانشقاق: 1- ؟1] وفي آيةٍ 


صر 


آ ته 
- 


2 ٍِ اح لء ع 2 22 04 4 0 أ / 
أخرى: الإوأمامن أو قَكتبه:بشْمَالو # [الحاقة: 10]» والجمع بَينهما بأنه يعطى بشْمالهِ من 
وَراءِ ظهرو» واختلف فى كيفيته: 


فقيل: تُلوَى يذه الُسرى من صَدرهِ إلى لف ظهره ثم يُعطى كتايّة. 

وقيلٌ: تُرَعٌُ يده اليسرّى من صَدره إلى حَلف ظهِره ثم يُعطى كتابة. 

وقِيل غير ذَلكَء والله أعلمُ بما هنالكَ. 

وقد أغرب الشّارِحٌ القُدسِيٌ فيما أعرّبَ حَيتْ قالّ: إن (بعضًاً) حال والمفعولٌ 
الثاني مقدّرٌ؛ أي: النّاس أو المُكلَّفِينَ أوتّحو ذَّلكَ. 
وحقٌ وَْنُ أعمالٍ وبجري 2 على تن الصّراط بلااهتيالٍ 

ع 7 ,ع 0 رع سه ل م ل ل فح لس ل راع 

أي: وزن الأعمالٍ حق؛ لقوله تعالى: #وَالْورْنْيَوْمِيلٍ لْحَقَّ فمن تقلت موازيمه, 
وليك مْمْالْمفحونَ (2) وَمَنَ حَدَّتْ مويه مويك الدبنَ حَسوأنفسَهُم يما كانوأ يكَايِنَا 
يِظلِمُونَ # [الأعراف: 4/-4]. 

والميزان عِبارةٌ عما يُعرفٌ بِهِ مَقاديرٌ الأعْمالِ» وما يّترئّبُ عَلِيهِمِن العَدلٍ 


7 -ه ب 1 - 0 اش 2 
والفضل بحسب تفاوت الأحوالء والعقل قاصرٌ عن إذراك كيفيته وتصور ماهيته؛ 


الرسالة (7/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 14 
لآن الأعمنال أعمراضى نمع كاوها :قلا وصقت بالخدة والنمل أج اكهاء لك 
لمساوَرة الدَلل عَلى توتو وجب اعيقاء َيه من عر ائجال يفيو فإنة 
نيجه قاوز على أن ناد كا وياد تقادير أعماليم بأق طريييٍ أراده. 

وقد ورد أنَّ المَورُونَ صَحائفُ الأعمالٍ كما يدل عَليه ححَديتٌ البطاقة قةٍ الي فيها 
كمه النّوحيدِ والتسملةِ”» وذهبّ بعضّهمْ إلى أن الأعمال ُجِسّدُ ونّجِسٌمْ بحسب 
تفاوتٍ الأحوالء ثم تُوزن ليعرفٌ الخلقٌ ما لهم ٠‏ فق النوالهوالريال: 

وذهب كثير ه من المُفسّرينَ إلى أنه ميزان حَقِيقَىٌ لهُ لسانّ وكمّتانٍ» وأسئّدة 
اللّالكائيٌ في كتاب «شرح السنّ) لهإلى كل من سلمانٌ الفارسيٌ والحَسن البَصريٌ”. 

وروى ابن جرير واللالكائيٌ عَن حُذيفة مَرفُوعاً: أنَّ صاحِب الويزانٍ يوم 
القيامة جبريلٌ عَلِيهِ السَلام”". 

وأشار النَّاظعٌ بقّولهِ: (وزنٌ أعمال) إلى أنَّ الوّزنَ مُختصٌ بالأعمال الظاهرة 
كما تَقلهُ القرطبِيّ في اتذكِرتو) عن الحكيم التَرمذيٌ"»: وأنّ الإيمان اموز إذ ل 
مَوَارن لقانانه لايد نكرل ةالكدر »و مهال وريه ٌْ 


ماءة ى) 


ثمّ الصراط حِسرٌ مَمدودٌ عَلى مّتنٍ جهنم وفي رواية: على ظَهِر جهنم أد 
ون الشعيءواخد من الكينن! “يمر عَلِيه جَمِيمٌ الخَلقء فيجوزهٌ أهل الجن وتَزِلٌ به 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7517)» والترمذي (7577"4)» وابن ماجه »)57٠0(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. 

(؟) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )717١/(‏ عن سلمان» و(١7511)‏ عن الحسن. 

(9) رواه الطبري في «التفسير) 0١ ٠(‏ », واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)5١١9(‏ 

() انظر: «التذكرة» (ص: 7/759). 

(6) رواهالإمام أحمد في «المسند»(7/ ٠)من‏ حديث عائشة رَضِيَ الله عنها. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /١1١(‏ 309-70/8): رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف وقد وثق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 


و- 


مرت سائل || إسا | رن امم 
50 ع سَ 7 َه : َه 7 ٍ 2 2 مه 2 جر ب 
أقدامٌ أهلٍ النار؛ كما قال تَعالى: #وَإِنْمَنكْر لا واردها كانَعل رَيْكَحتْمَامُقْضِيًا (8 ثم 
ىا لذن امَعَوأْوَندرا لظللميت فبَاجشيً # [مريم: .]77-1١‏ 
وفي «الصَّحيِحَين»: أنْ المُؤمنينَ يمرّونَ عليه سراعاً كطرف العَينٍ وكالبرق 
وكالرٌّيح وكأجَاويدٍ الخيل والركاب”» وإلى هذا أشارٌ النَّاظمُ بقَولهِ: (وجري) إِلَا أن 
ُُ١‏ 1 7 : 1 1 ل | 3 ا و 0 0 
هذا الجريّ لا يحصّل لكلَّهِمْ» فكانٌ الأنسَب أن يَقولٌ: (ومرٌ) بمعنى مُرور. 
وقولة: (بلا اهِيِبال) أي بلا كذب وافتراءٍء أو: بلا اعتّمادٍ على شيءء ففِي 
«القَاموس»: اهتَبلٌ: كذَّبّ كثيرأء وعَلى ولدو: انّكز ". 
و 8 و ع و ع 
وأمّا ما ذكره القدسيٌ من أن المُرادَ به ثق ل البَدَنْء وما قالة غيره بأنة 
5 5 7 الك" 5 44 اوسا يم 
بمعنى النقصء فغير ظاهر في المعنى كما لا يتخفى. 
001 هه عِِ 2 2 2 آْ سََ ع 2 10 
ثم هو متعلقٌ ب (جري) أو بخبرو وهوّ: حق, المقذرٌ أو ب (حق) مُطلقاء ولا 
2 بن عو سلس 
يَبِعدَ أن يكونَ هو خبرٌ (جري). 
3 اس 0 سه 7 -ّ 
وفي الجملةٍ رد على المعتزلةٍ في إنكارهمٌ كلا من الميزانٍ والصراطٍ مُستدلين 
02 2 سه اوه ته 
بأدلةِ واهية يستحقون بهِ أن يعذبوا في نار حَامية. 
7 0# وا عم ع 
7 5 2 5 م 
صفة ل (الكَبائر)؛ أي: الذنوب التّقالٍ أمثالٍ الجبالٍء والخيرٌ كلّهُ مَجموعٌ في 
عأ اس الى ار ل ا 2 اه 0 1 ل طن 
أربعةٍ: النظرٌ والحركة والنطق والصَّمتَء فكل نظر لا يكون في عبرةٍ فهو غَفلة» وكل 
ا ا :1 ا اد ايه صر ف اذ ١‏ 
حركة لا تكُونُ في عِبادةٍ فهو قرف وكلٌ نطقٍ لا يكُونُ في ذكر فهو لغ وكلٌ صمتٍ 
ع ال ا الى الل 
لاايكون في فكر فهو سَهو. 
)١(‏ في هامش «ف»: «أي الإبل». والحديث رواه البخاري (579/ا)» ومسلم »)١147(‏ من حديث أبي 
سعيد رَضِيّ الله عنه. 


(0 انظر: «القاموس» (مادة: هبل). 


الرسالة (1/7) . ضوء المعالى لبدء الأمالى 05١‏ 


والمعتى: شفاعة أهل الخير مِن الأثبياء والآولياء لأهل الذذنوب الكبائر فضلا 
عَن الصَّغْائرٍ مَرجو. 

والمُرادُ بالكبائر هنا : ما عَدا الشّرك؛ لقَولهِ تعالى: 8 إِنَللَه لايمْف أن تشرَكبدء 
وَيَعَفرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يسَآء © [النساء: 54]؛ أي : بالشّفاعة ةِ وغيرها. 

فرّوى التَّرمِذَيٌ وغَيرهُ أن النبيّ يك قال اشفاعتي لأهل الكبائرٍ ه من م270 


وفبه ردٌّعَلى المُعتزلةٍ حَيثُ لم يقُولُوا بالشّفاعةٍ إِلّا في علوٌ الدج مع قولهم: إِد 
أهلّ الكبائر مُخْلَّدونَ في النَّار. 


حي 


وفي «سَنْن» ابن مابجه عن عُُمانَ بن عفان رَضي الله عنة مَرفُوعاً: اليشفع يوم 
القيامة ثلانة #الأياء :* دم الخلماف” دم الشّهداء من 


واعلَمْ أن قولُ: (مرجوٌ) يُوهمُ أنَّ السَّفاعةً ظَبِية ولّيسّ كذّلكَ» بل هي قَطعيّةٌ؛ 
َ 


لوؤرودٍ أحادِيتٌ مُسْتَهِرةٍ كادّث أن تكُونَ مُتواتر : 
و ا ا 


2 


و والعايي عَلى قسْمين: تائب و 5 لتكت ة في الجنةّ اما وقيد عيذ الاين 


2 


)١(‏ رواه أبوداود(8/9)» والترمذي (75770)» من حديث أنس رَضِيَ الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح. 

(؟) رواهابن ماجه (4717) من طريق عَنْبْسَةٌ بن عبد الرَّحْمَّنْ عن عَلاَقٍ؛ بن أبي مُسَلِمِه عن أَبانَ بن 
عثمانَ عن عثمانَ بن عَمَانَ وهذا إسناد تالف فإن عنبسة بن عبد الرحمن متروك» واتهمه أبو 
حاتم بالوضعء وعلاق بن مسلم مجهول لم يرو عنه إلا عنبسة. وفي حديث أبي سعيد الخدري 
عند البخاري (579/!) ومسلم (187): «فيَشْمعٌ النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي...»» ولفظ مسلم: «فيقول الله: شَفَعَتٍِ الملائكة وشَّهَمَ النبيون وشَّهَمَ المؤمنون 
ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين...) 


4 #1 سيل 10 000 
(. ها مم, الَعَلامَة ما 2 عد العازثب 


ََ 6 سًّ 14 5 2 ع 3 


(الدَّعَوات) بفتحكتين : جَمعْ الدّعوة بمعنى الدعاء. 


والمعتّى: إِنَّ لدّعواتٍ المُطيعينّ لله تأثيراً بليغاً في صَرفٍ القَضاءٍ المُعلّقٍ 
دون المبرّم ؛ لقوله 0 لاون أسْتَحِبَ ل [غافر. 5" ولقَوله عليه السََلامٌ: 
«لايّدُةٌ القَضاءً له لذ ضاف وواة الرمدى وقال سب غريي '» ورّواة ابن حبان 


والحاكم ولقطيها: لا ترد القَدرَ إل الرّعاعغ)2©. 

ولقوله عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «الذَّعاءٌيَنفُمٌ مما نَرْلٌ وممًا لم ينزل» رواة البزَارُ 
والطبرانيٌ والحاكم وقالّ: صَحيح الا سناد . 

وكذا دعاء الأحياء للآمُوات له ا في تخفيف انوي وفي دفع العَذاب 


)١(‏ رواه الترمذي (74١7)؛‏ من حديث سلمان رَضِيَ الله عنه. 

00 رواه ابن حبان في («صحيحه)» (87/5)» والحاكم في «المستدرك» »)18١5(‏ من حديث ثوبان 
رَضِيَ الله عنه. 

إفرة ناوي بن جايك كل من عاذ وركائفة وابن عكر ري اله مني ولاليظار كل منيافن مالا 
فقد رواه الطبراني في «الكبير» )٠ ٠7" /”7١(‏ من طريق إسماعيل بن عَيّاشٍ عن عُبَيِْ الهوبن عبد الرحمن 
ابن أن لق نوس رين عر تن يهو ععاة رويك الناعنة هن المي طالو روا نافد عد هرك الفا 
شهر بن حوشبء وهو لم يسمع من معاذ» وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا 
منها. ورواه بهذا الإسناد الإمام أحمد في «المسند) (5/ 717”5). 
ورواه البزار 5١565(‏ - كشف». والحاكم في «المستدرك» (1817)» من حديث عائشة 
رَضِيَ الله عنهاء وفي إسناده زكريا بن منظور وهو منكر الحديث,؛ وقال الدارقطني: متروك. 
وعطاف الشامي» وهو مجهول. 
ورواه الحاكم )١1816(‏ من حديث ابن عمر رَضِيّ اللَّهُعنهماء ورواه الترمذي أيضاً (/05*) 
وقال: هذاحَدِيتٌ غَرِيبٌ لانَعْرِفهُإلامن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القَرَشِيٌ» وهو 
ضَعِيِفٌ في الحديث. 


الرسالة (1/57) . ضوء المعالى لبدء الأمالى ره 
ورّفع الدّرَجَاتٍ؛ لقَولهِ تَعالى: #وَأسَتَعْفِرَلِدَ يك وَِْموِنِينَ وَالْمُؤوتِ # [محمد: 14] 
فإنه شبحانة قاضي الحاجات» ودافع الْبَليّات. 

وأرادَ النََّظمُ بقَولهِ: (أصحاب الصَّلالِ) المُعتزلة» حيث حَالمُوا في هَذْهٍ 
المَسألةٍ أهلّ الهداية من أهل السنةِ والججماعة. 

وأمّا إجابة دَعوة الكافرٍ ففِيها خلافٌ بينَ مَشايخ الحَنفيةَ وتقلة الرُويانيٌ 
في كتابهٍ ابحر المَذْهب) عن لاف تهرك الامدها 0 فو رفدر الكقرا 
عَن الجُمهور عَلى ما ذكرٌ في شرح العقاكد»؛ وكان مُستدلّهمْ ماتقلةٌ البغوي 
في «معالم التََِيلٍ» عن الضحَاكِ في تَفيسيرٍ قله تعالى : لوَمَائمة ليلا 
صَدلٍ 5 [الوغين؟ 2012 . 

وأمّا المُحقّقونَ فعلى أنَّ هّذا في العُقبَى» وأمّا في الدّنيا فقَدْ يَقبلٌ الله دعاءً 
الكافِرِينَ*»؛ لأنَهُ تَعالى حِينَ قالّ إبُليس: #8 فَالَرَبَ تَأنظِرْفِت ليو يعون (5) ذا 
مِنَالْسَظرِينَ 0 إِل بوم الْوَفتٍِ الْمَعَْوْوٍ 4 [الحجر: 8-77"] فأجاب دعاءة في الجملق 
ولقَولهِ عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «أنّقوا دَعوةً المَظلُوم ولو كان كافرأء فإنَّهُ َيسَ دُوتها 
هات روا الجهيد وغيره عن أنس رفو ْ 

وكتيسانا ديت والهرو لي عَدِيمٌالكَونٍ فاسمَعْ باجِذالٍ 
(الهَيوكى) بمّتح الهاء وضمٌ الياءِ المشدّدةِ وقد تُحْقُفٌ كمامّنا_: 


© 
أ 
١ع‏ 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من «بحر المذهب». 

)2 في (و»: «الإجابة». 

(©) انظر: «تفسير البغوي» (07/4) وفيه: وقال الصَّحَاكُ عن ابن عَبّاسِ: وما دعاءً الكافرينَ 
رَبَهُحْ إأٌلافي ضلال؛ لأنَّ أصوائَهٌغْ مَحْجُوبَةٌ عن الله تعالى. 

(8:) فى «ف): «الكافر). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» ("/ .)١81*‏ 


9 1 

لقن وشبّة الأوائل طيدة العالم به أو ُو في اصطلاحهمْ مَوصّوفٌ بمايْصف 
به أهل التَّوحيدٍ الله سبِحَائَهُ أنه مَوجُودٌ بلا كمّيةٍ وكيفيّة ولمْ يقترن به شيءٌ من 
سماتٍ الحَدثْء فعٌ حلَّتْ به الصّنعةٌ”" واعتّرضتٌ به الأغراضُء فَحَدَتٌ منة 
العالم. كذا في «القاموسس)”". 

وقبل: الهَيُولى عند الفَلاسِفةٍ اسمٌ لِمَا يتَخِلَمِنهُ الأشياء؛ كالحَشب يتَحْذٌ منة 
التاماه و البحقطة تنك هنه الدقى: والثّراب يُتحْذٌَ مِنهُ العمارة. 

والاجتذال بالدَّالٍ المعجّمة بم بمَعنى الفرح. 

والخديت ييل يسني الناعل والقامع بمعتى المفعول. 

والمُرادٌمِن الدذنيا هُنا: المَخِلُوقاتُ بأسرها من جُواهرها وأعراضها. 

والعمتى أن الغاله _وخيو كا :سنا سيوع الل د يظافزها وبائكينا تاوت 
بالعدارف الله متيف نا تاها ونج وسافبىر] تانينا باتداوعناه وار القع تون 
الهَيُولى - ومو أصل العالم ومادة بنِي آدمَ من العَناصر الأربعةٍ وغيرها ‏ 
قديماً" في الكونٍ عَديمٌ وغيرٌ موجود؛ فإنَ الأشياء كلّها مَخلوقٌ له كان 
وكا اللكُولمْ يكنْ معهُ شي هذا مُو المَذهبٌ الحقّ الّذِي عليه جمِيعٌ أهلٍ 
الملل من أهلٍ الإشلامء واليّهودٍ والنصارى وخيرهمْ ين أتباع الأبياء عَلهم 
السَّلام وإنَّما الو القلديية والحُكماءٌ المُتقدّمونَ القَائلونَ بقدم العالمء 
ةا مسقني كترم وككر كن تيع من الانادة للسيع ال كرناق كلاريبا 
بالمتروو لزي تحت لوو على ليوو السووةفإنة ينيد أن الل لَه قادرٌ على إيجاد 
المعدوم وإعدام المَوجود. 


)01( في «و»: «الصفة»». والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 


() انظر: «القاموس» (مادة: هيل). 
(9) 5 في (د) و«ف» : "قديم»» والمثبت هو الجادة. 


الرسالة (7/) . ضوء المعالى لبدء الأمالى هبه 


وللجنّات والثيِرانٍ كونٌ عَليهامرٌأحوالٍ حول 

صَمِيرٌ (عَليها) راجعٌ إلى مَجموع (الجنَّاتٍ والثيِران)» و(مرٌ): مَصِدرٌ 
وار اام ات ل عر اك و ل رم 
والخَبرٌ (عليها) مُقَدَمٌ 

و(خوالٍ): جَمعٌ خالٍ أو خالية» بمَعتى: ماض أو جارية. 

وفعت التنف: أن حتاف يطيقانها زة وها نيا وال مرا بط قاتيا ودركانهاه جود 
الآنّ وثبوتاً فيما قَبْلَ ذَّلكَ من الأزمان» كما يُستَفَادُ من القرآن؛؟ حو ولو تعالى في الج 
عد تَّلِلْمتَقِيسَ # [آل عمان: 1]» وفي الثّار: #أعِدَّتلِلكفرت» [آل عمران: ١١‏ ] بصيغة 
الماضيء وهذا الذي عَليه أهلّ الس خلافاً لأكثر المُعتزلة. 

هذا وفي بَعض الشّروح ذّكروا هّنا قُوله: (ولا يَفتّى الجَحيمُ...) البيتَ» وفي 
اشَرحِنا) قل تقَدّم والله أعلّم. 
وذو الإيمانٍ لا يبقّى مُقيماً بسوء النبٍ في دارِاشبَعالٍ 


حاصل الب بيتِ: أن في مَذهبٍ أهل السُّنةٍ أن صاحب الكبيرة ولّو مات من غَيرٍ 
توبة لا يلد في النّر يلاف للمُعتزلة والمكوارج بناء عَلى ما هوا إليه ين رو 
العبدٍ بالمّعصية عن الإيمان. 

ولنا فول تهماا.: إِنَأسهَ ل 3 يعفر ان دشرك يه وَيَحْفرمَادُوْنَدَلِكَ لمن 2153 * 
[النساء: 48] وَقولّهُ عَلِيِهِ السَّلامُ في «الصَّحِيحَين) ندر «ما من عبد قالّ: 


يما 


كَ 


ال ان رن لدان سيق ؟ 


قالّ: لوال ىوان سيون ب الكويت 7 


)210 روآاه البخاري (/51مه). ومسلم (45). 


475 52 0 ال مازع 

ولا يُمكنٌ دُخولٌ الجن قبلّ دُخول النَّارِِ ثم دخولٌ الَّارِ؛ لأنهُ باطلٌ بالإجماع» 
فتَعيّنَّ روج من شاء تعذييةُ من الثَار في حَاقبةٍ الأمرء وقد سبّقٌ أنَّ أعمالٌ الأركان غَيرُ 
دَاخلةٍ في حَقيعَةٍ حَقيقةِ الإيْمانِء فلو فعلّ جَمِيعَ السيّئاتٍ ما عَدا الشَّرِكَ فهُو مُوْمِنٌ» كما أن 
الكافر لو أنّى بجَميع الطّاعاتٍ؛ ولم يصدِّقٍ الله ورَسولَةُ» فهو كافرٌ. 

ثم الاشتِعالٌ بالعينِ المُهملةٍ هُو الصَّوابٌ والكرة بو اشيمال لهب لتحيو 
وتَعبٍ الحَميمء وقذ تصحف عَلى الشَارِح القدسيّ فضبطة بالمّينٍ المُعجَمةٍ حمق ثم 
تكلّف فقال: وقيلٌ لها ذلكَ لاشتغال أهلها بالتتضرّع والدّعاءِ والتَّدامِةَ ولاشتغالها 
هي وما فيها من الحيّاتِ والعقارب بأبدانٍ أهلها. 

وفيه: أنَّ الاذ 0 
قال الله تعالى: #إإنَّ أضحاب الْنَةِ لوم في سّكْلٍ فَكهونَ ((ده) هه وَأَْونجَهْرْف ِكل عل 
الْأَرآايك مَُكيوْنَ * [يس: 0ه -55]. 
له ذألبَسثُللتّوحدتَظماً | بديعَالشكل كالسّحر الحَلالٍ 

لام (للتّوحيي) للتَّوكِيدِ؛ لكونها زائدةً داخلةً بِينَ الفعل المتعدّي ومَفعُوله 
و(نظماً) مَفعولٌ به» وفي نُسخة: (وشياً)» والمُرادُ به: المَنظومٌ وهو الكَلامُ 
المقفى المَوزُونَ عَلى سَبِيلٍ الْقَصدٍ. 

وشبه النْظمَ انال" والمَنظوم بالمَلبوس مَجازأء وسَمّاه وَشياً لأنة زينة 
سيب رو سوا سوا 

و(بَديع الشّكلٍ) صِفةٌ ل (نَظماً) أو (وشياً)؛ أي: غَريباً شَكله وهيئتة شل 
السّحر؛ ل 1 ا : قوّةٌ في النّفس تأر عَنها 
الأشْياءٌ مِن غير استعانةٍ بعَزيمةٍ ولا غَيرها. قالَهُ ابن جَماعةٍ. 


0010 في (ف): «(بالإلباس». 


الرسالة (17) . ضوء المعالى لبدء الأمالي /94 
وقالّ الرّازَيٌ ني «اتَفْسِيرِ): هو في عرفٍ الشَّرع مُختصٌ بكل ا سَببَة) 
ويُتخيّل عَلى غير حَة حَقيقَتهِه ويّجِرِي مَجِرّى التمويه والخداع. وإذا أطلقٌ دم فاجلة. 
والت 0 «إنّ من البَيانٍ 
ل اام أى 1 يعدن الكان جد ؛ أن صَاحبه يوضح م الشىء المشكا 6 وركقت 
عَن حقيقته بحُسن يانه فيَستَّمِيلٌ القلوب إِلَيهِ كما تُستَمالٌ بالسّحر"". 
فوَجة تَشبِيهِ النّم بالسّحرٍ: استجلابُ كلّ مِنهُما القُلوب بالمحبّة. 
وفي هذا البّتِ مِن صَنيع البديع: الاحتراسٌ» حيث وَضِفَ السّحرٌ بالحلال» 
فإِنٌ الاحتِراس عِندهئْ مُو أنْ يأتي المُتكلّمُ بمعنىٌ يتوجّةء عَليهِ فيه دَخلٌء فيتفطّنُ له 
فيأتي بما يُخْلّصهُ من ذَلكَ؛ لتلا يقعَ لأحدٍ عَليه اعتراضٌ هُنالكَ. 
د القلبٌ كالبُشرّى بروج وبحي الرٌَوِحَ كالماءٍ الرُلالٍ 
المرادٌ هّنا بالقَّلب: الشّكلٌ الصَّنوبريُ لا اللّطيفةٌ القائمةٌ بِ؛ وهي البتصيرةٌ على 
ما قال ابن جماعة» ولا يخمَّى بُعدّهُ في هذا المَحلٌّ» فإنَّ تَسليبَهُتَفرِيجُهُ عن همٌ نزلّ به. 
والبشرى: البشارة بِالحَبر السَّارٌ؛ لأنه يتغيّر البتشرة به. 
و(الرّوحُ) بمتح الرّاءِ: الرّاحَةٌ وهو مُرتبطٌ ب (يُسلّي). 
والكفشى :كال تلت فد رتس ول شط الل راج ورت #الكون ميا 
كلها ناهر اءزو معناء تامأ ذاهرا. 
و(الرُوحُ) بالضمٌ: ججوهرٌ نورانيٌ له سَريانَ في البَّدنِ كسّريانٍ ماء الوَردِ 
في الوّردء كما قالَهُ ابن جَماعةً وجماعة آخرون. 
(0) رواه البخاري )0١557(‏ من حديث ابن عمر رَضِيّ الله عنهما. 
() انظر: «تفسير الرازي» (7/ 119). ْ 


يك كال ااا ااام 
ف كما العلامة ازع 
و(الزُلالُ) بضمٌ الزّاي: الماءٌ العَذبُ الصَّافِي الَّذِي لا يُخَالطةُ شيء. 
والمَعّى: ويكُون هذا النَظمُ سَبباً لحياةٍ الرُوح وهو العلمٌ عَن مَوتٍ الجهل. 
كما أن الزُلالَ سَبِبٌُ لبقاءِ مَن بقيّ به رمقٌ في الحالٍ بكم المَلكِ المُتعال. 
فَحُوضُوافيِهٍ حِفظاً واعتقاداً 2 تنالواجنس أصتاف المَنالٍ 
الاعتقادٌُ: جم القلب ورَبِطَُهُ عَلى الشَّيءِ والمَنال: العَطاءٌ؛ أي: اشرّعوا”" في 
هذا النظم من جهة حفظ المَبنَى واعتقاد المَعتّى غيرٌ مُقتَصرينَ عَلى مجرّدٍ المُطالعة 
والتكتها زب الكقابلق لهو اغييقات العطارا من اللاتعالى فى الدننا والحتنى: 
وكوتواعَونَّ مَذاالِددهراً بكر الخير في حال ابتهالٍ 
الكون القع رولك اذ بالعيق 363 قاذ يك إلى التحا ضر وك لو 
خحكم الحاضر. 
اي ا ا ل ا 
والمراد بالدهر: الزمان والعصرء وقد يطلق على قطعة منه» ويشير إليه تنكيره 
هنا وتصبةُ عَلى الظرفيّة» و(بذكر) مُتعلّقٍ ب (عُون)» و(في حالٍ) ب (ذكر). 
والمعنى: أعيئوا هذا الْعَبدَ المُصِدْفء وساعِدُوا هذا القَقيرَ المُنصف» بذكر 
الخير لهُ والذَّعاءِ والاستغفار في حمَّهِ حال تضرّعكمْ إلى الله سبِحائَةُ ما تيسّرٌ من 
ا ون فإنّ دَعوةً المُؤمنٍ لأخيه بظهر َيه مُستجابةٌ. 
لع لَّلله نهيَعفوةٌبقَضل ويُعطِيهٍ السَّعادةً فى المآلٍ 
وان (يعفوةٌ) بالإشباع كما هُو قِراءةٌ ابن كثير من السَّبعقَه و(لعلٌ) للترجي. 
والعدزة ترك التو حدق والعدروق تحريدة ىن (غ :)تكن ونان الكزقف 
والإيصال كقولهِ تَعالى: 9# وَأَحَتَارَمُوسئ قَوْمَهه # [الأعراف: .]١55‏ 


() في «و»: «أسرعوا». 


الرسالة (7/57) . ضوء المعالي لبدء الأمالى و4 
و(المآل) بالهمز قبل الألفي: المَرجمٌ والعاقبة» والمُرادُ به الآخرةٌ؛ إذ لا سَعادةً 

ِلّا سَعادةٌ القيامة» وسّلامة الخاتمة؛ كما وَرد: «اللّهمّ لاعيش إِلَّا عَيشُ الآخرة»”2. 

وإِنَّ الحقّ أدعْو كلوقت لمنْ بالكَيريَوماًقددّعالي" 

وإِنْي الدّهرّ أدعُو كُنهَ وسعي لمن بالَيريَومأًقدْدّعالي 
ع ا م : - و 7 2 3 1 ع و ٍِ و 
أي: وإني في جميع عمري خصوصا في اخر أمري-أدعو ربي وهو 

الأنام بالخيرٍ يو مأ من الأيام. 

وأشلافنا الفخام, وأنْ يختمَ لنا ولأحبّابنا بالحُستّىء وأن يَررّقنا المقامَ الأسنّى 

وسلامٌ عَلى المُرسِلِينَ والحَمد لله ربٌ العَالمِينَ 


ويه م )0 
+2 2 


)١(‏ رواه البخاري (75971)» ومسلم »)١1800(‏ من حديث أنس رَضِي الله عنه. 
(0) هذا البيت من «و» وليس في باقي النسخ. 


